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ملخص

علــى الرغــم مــن أن إخفاقــات الانتفاضــة الســورية 
ــع  ــف وقم ــى عن ــر إل ــد كبي ــى ح ــا إل ــن عزوه يمك
المعارضــة  أن  إلا  الأجنبــي،  والتدخــل  النظــام 
تتحمــل أيضًــا مســؤولية العديــد مــن الأخطــاء 
الطوعيــة. فعلــى الرغــم مــن خطابهــا الــذي يؤكــد 
ــة  ــن المعارض ــم تتمك ــاج، ل ــدة والإدم ــى الوح عل
الســائدة فــي ســوريا أبــداً مــن تقديــم تعريــف 
ــه أن يهــدئ  ــة الســورية يمكــن ل ــع للمواطن مقن
مــن مخــاوف الأقليــات والعلمانييــن وقطاعــات 
أخــرى مــن المجتمــع. كمــا أنهــا لــم تتمكــن مــن 
صياغــة رؤيــة اقتصاديــة مقنعــة. يستكشــف هــذا 
المعارضــة  كيانــات  وممارســات  تاريــخ  الفصــل 
الســورية الرئيســية التــي يدعمهــا الغــرب والــدول 
ماهيــة  لصياغــة  محاولاتهــا  فــي  الإقليميــة 
ــل  ــعى الفص ــك ، يس ــن ذل ــم م ــة. والأه للمواطن
التــي  إلــى تجــاوز تفســيرات فشــل المعارضــة 
لا تمنحهــا أي أهليــة- فقلــد كانــت المعارضــة 
ــت  ــي الوق ــا ف ــوذاً- لكنه ــر نف ــوى أكث ــة لق ضحي
نفســه أسســت للعديــد مــن إخفاقاتهــا. يوضــح 
دقيــق  مفهــوم  وجــود  أهميــة  الفصــل  هــذا 
وشــامل يخــص المواطنــة - والمجتمــع بشــكل 
أوســع - لنجــاح أي حــركات مســتقبلية ســواء فــي 

ــر. ــكان آخ ــي أي م ــوريا أو ف س

واحــد مــن أكثــر الأســئلة إيلامــاً غيــر المجــاب عنهــا 
فــي الحــرب الأهليــة الســورية هــي كيــف تحولــت 
تــروج لقيــم الديمقراطيــة والحقــوق  انتفاضــة 
ــه  ــي، تعبــث ب ــى صــراع دول ــة والإدمــاج إل العالمي
تدخــات أجنبيــة متعــددة، وتثــار فيــه التوتــرات 

ــام  ــج نظ ــر؟ تحج ــد كبي ــى ح ــة إل ــة والإثني الطائفي
التطــرف  قــوى  يحــارب  كان  بأنــه  الأســد  بشــار 
منــذ البدايــة. بينمــا تقــول ســردية المعارضــة 
عمــد  عــن  ســمح  الأســد  نظــام  أن  العلمانيــة 
ســحق  بينمــا  بالازدهــار  المتطرفيــن  للخصــوم 
ــة  ــزع أي مصداقي ــل ن ــن أج ــن، م ــطين الآخري الناش
ــم جــاء الفشــل الحتمــي للمعارضــة  للانتفاضــة، ث
الأجنبيــة،  القــوى  تدخــات  بســبب  ذلــك  بعــد 

والعالميــة. الإقليميــة 

يعتبــر موقــف الناشــطين العلمانييــن هــو الأقــرب 
ــا  إلــى الحقيقــة، لكنــه لا يــزال يغفــل جــزءًا مهمً
مــن أســباب فشــل الثورة. فلقــد فشــلت المعارضة 
الســائدة فــي ســوريا فــي صياغــة تعريــف شــامل 
للمواطنــة وبديــل قائــم علــى الإدمــاج يمكــن لــه 
أن يهــدئ مــن مخــاوف الأقليــات والعلمانييــن 
وقطاعــات أخــرى فــي المجتمــع - بمــا فــي ذلــك 
ولكنهــم  الأســد  نظــام  عارضــوا  الذيــن  الســنة 
لــم يتمكنــوا مــن رؤيــة مــكان لأنفســهم فــي 
ــه المعارضــة المســلحة.  ــذي تصورت المســتقبل ال
الدولــي  والدعــم  النظــام  وقمــع  عنــف  يفســر 
ــى  ــد عل ــام الأس ــدرة نظ ــه ق ــل وج ــى أفض ــه عل ل
الاســتمرار، لكــن برامــج المعارضــة نفســها لا تــزال 
تســتحق التدقيــق. إن فشــل المعارضــة المســلحة 
فــي خلــق رؤيــة قويــة للمواطنــة الســورية وبديــل 
قائــم علــى الإدمــاج يفســر درجــة كبيــرة محدوديــة 
قبولهــا الشــعبي. إذ لــم يكــن بمقدورهــا أبــداً أن 
ــى  ــراك الأول ــة الح ــع لموج ــول الجام ــس القب تعك
الســكان  مــن  كبيــرة  قطاعــات  جمعــت  التــي 

ــة. ــات متنوع ــن خلفي ــوريين م الس
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وممارســات  تاريــخ  الفصــل  هــذا  يستكشــف 
المعارضــة  كيانــات  بيــن  المواطنــة  صياغــات 
والــدول  الغــرب  مــن  المدعومــة  الرئيســية 
الإقليميــة: المجلــس الوطنــي الســوري والائتــاف 
الســورية  والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي 
ــل  ــذا الفص ــث ه ــاف(. يبح ــم الائت ــروف باس )المع
أيضًــا فــي الكيفيــة التــي تعاملــت بهــا هــذه 
الفصائــل مــع الإدمــاج والمواطنــة، ما الــذي قالوه 
وفعلــوه، وكيــف قامــوا باســتقطاب أو فشــلوا 
فــي اســتقطاب أعضــاء مــن مجموعــات هوياتيــة 
يصيغــوه  لــم  أو  الــذي صاغــوه  ومــا  مختلفــة، 
حــول الإدمــاج مــن خــال ممارســاتهم، وكيــف 
أثــرت هــذه الممارســات علــى التأييــد والتعاطــف 
الشــعبي تجاههــم. يســعى الفصــل إلــى تعميــق 
خــال  مــن  الســورية  المعارضــة  فشــل  فهــم 
ــه  ــاً أن ــدو ظاهري ــا يب ــا كان م ــخها عم ــف تفس وص
ــم  ــر. والأه ــد كبي ــى ح ــلمية إل ــة وس ــة جامع حرك
ــيرات  ــاوز تفس ــل تج ــذا الفص ــاول ه ــك، يح ــن ذل م
فشــل المعارضــة الــذي لا تمنــح المعارضــة أي 
أهليــة - فلقــد كانــت ضحيــة لقــوى أكثــر نفــوذاً- 
للعديــد  أسســت  نفســه  الوقــت  فــي  لكنهــا 
الخاصــة  الاســتنتاجات  تقــدم  إخفاقاتهــا.  مــن 
ــة  ــود رؤي ــة وج ــى أهمي ــاً عل ــل دلي ــذا التحلي به
ــع  ــة - والمجتم ــص المواطن ــاملة تخ ــة وش دقيق

1 M. Izady, “Syria Ethnic Composition 2010,” 2010, accessed February 10, 2019, http://gulf2000.columbia.edu/images/maps/
Syria_Ethnic_Detailed_lg.png; Friederike Stolleis, “Discourses on Sectarianism and ‘Minorities’ in Syria,” in Playing the Sectarian 
Card Identities and Affiliations of Local Communities in Syria, ed. Friederike Stolleis (Beirut: Frederich Ebert Stiftung, 2013), 
7–10, https://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/12320.pdf; and Jordi Tejel, Syria’s Kurds: History, Politics and Society (New 
York: Routledge, 2009).

 2 أين نعمل«، وكالة الأمم المتحدة للإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطنيين في الشرق الأدني )الأونروا(، 2011، 

https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/ »خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا«، البنك الدولي. 10 
https://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social- ، 2017 يوليو/ تموز

consequences-of-the-conflict-in-syria2017. بالطبع ، من المحتمل أن تكون نسب جميع هذه المجموعات قد تغيرت في سوريا 
بشكل كبير خلال سنوات الحرب ، لأن نسبة كبيرة من إجمالي سكان البلاد قد تركوا منازلهم كلاجئين أو نازحين داخلياً.

بشــكل أوســع - مــن أجــل نجــاح أي حــركات إصــاح 
مســتقبلية فــي ســوريا أو فــي أي مــكان آخــر.

سياق الانتفاضات: المواطنة والإدماج والحقوق
ــا للقمــع  كانــت ســوريا )مــا قبــل الانتفاضــة( مكانً
السياســي القاتــم، ولكنهــا كانــت أيضًــا مكانــاً 
والإثنية. شكل المســلمون  الدينيــة  للتعدديــة 
العــرب الســنة حوالــي 65 إلــى ٪70 مــن مجمــوع 
مجموعــات  بيــن  الباقــون  وتــوزع  الســكان. 
ــملت  ــلمة، ش ــات مس ــاك أقلي ــت هن ــة. كان مختلف
 )٪ فــي   3-1( والــدروز   )12٪-10( العلوييــن 
كان   .)٪  2-1( والإســماعيليين   )٪  0.5( والشــيعة 
هنــاك أيضــا مجموعــات مســيحية مختلفــة )10-5 
٪(. عــاوة علــى ذلــك، كانــت هنــاك أقليــات إثنيــة 
مــن مختلــف الانتمــاءات الدينيــة: الأكــراد )8-15٪( 
والأرمــن )٪0.5( والآشــوريين )1-3 ٪( والتركمان )1-
ــات  ــد لمجموع ــاك تواج ــا كان هن ٪4( وآخرين.1 كم
العراقييــن  وخاصــة  الأجانــب،  مــن  مهمــة 
فبحلــول  الانتفاضــة.  قبــل  والفلســطينيين، 
عــام 2011، كان هنــاك حوالــي 500،000 لاجــئ 
ــن 1.2  ــا بي ــوريا ، وم ــي س ــجلين ف فلسطيني مس
فــي  عراقي مقيميــن  لاجــئ  مليــون   1.5 إلــى 
الغــزو  مــع  بــدأ  للاجئيــن  تدفــق  وهــو  البــاد، 

الأمريكــي للعــراق فــي عــام 2.2003 



93
ف ضاهريد. جوز

لا يعنــي هــذا التنــوع أن النظــام كان علمانيــاً أو أنه 
كانــت هنــاك مســاواة بيــن الطوائــف والجماعــات 
الإثنيــة المختلفــة. إذ اختلفــت الحقــوق والواجبــات 
والإثنيــة  الدينيــة  للهويــة  تبعــاً  البــاد  فــي 
للشــخص؛ ويبقــى هــذا الأمــر واقعــاً بعــد ســنوات 
مــن الحــرب. إذ ينــص دســتور عــام 2012، علــى 
ــون  ــب أن يك ــس يج ــى أن الرئي ــال، عل ــبيل المث س
مصــدر  الإســامي  »الفقــه  وأن  مســلمًا  رجــاً 
ــد  ــة ض ــادة تمييزي ــي م ــريع »، وه ــي للتش رئيس
الطوائــف الدينيــة الأخــرى وضــد النســاء. لــدى 
شــخصية  أحــوال  ثمانية قوانيــن  أيضًــا  ســوريا 
مختلفــة ، يتــم تطبيــق كل منهــا وفقًــا للطائفــة 
الدينيــة للفــرد. وتتبــع المجتمعــات المســيحية 
والــدروز قوانينهــم الخاصــة، فــي حيــن أن قوانيــن 
الأحــوال الشــخصية لبقيــة الســكان المســلمين 
فــي ســوريا تســتند إلــى تفســير ســني معيــن 
الحنفــي،  الفقــه  وهــو  الإســامية،  للشــريعة 
ــذه  ــن ه ــامية. تتضم ــادر الإس ــن المص ــره م وغي
القوانيــن أيضًــا أشــكال تمييــز صارخــة ضــد النســاء، 
مقيتة.3 علــى  لممارســات  بعضهــا  ويكــرس 
ســبيل المثــال ، تقــدم المــادة 548 من قانــون 
العقوبات عفــواً كامــاً مــن العقوبة لمــا يســمى 
»الاغتصــاب  هــو  آخــر  الشــرف.4 مثال  بجرائــم 
الزوجــي المقنــن« المنصــوص عليــه فــي المــادة 

3 بشكل عام، تقول المحامية السورية دعد موسى أن قوانين الأحوال الشخصية في سوريا »مبنية على مبدأ أن الرجل هو رب الأسرة، مما يقوض 

 ,)Mousa, Syrian Personal Status Laws (Beirut: Friedrich Ebert Stiftung, 2018 حقوق الإنسان الخاصة بالنساء.« انظر 
.http://library.fes.de/pdf-files/bueros/beirut/14969.pdf

 ,Syria: Situation Report on Violence against Women,” EuroMedRights, November 2017“ 4 للمناقشة، انظر

https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2017/11/Factsheet_VAW_Syria_EN_Nov2017.pdf
في معظم الحالات لا يتم عقاب جرائم الشرف، أو تتراوح العقوبة بين خمس وسبع سنوات.

5  تنص المادة 489 من قانون العقوبات السوري على: “من أكره غير زوجه بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس 

 Initial Report of States Parties: Syria,” United Nations Committee on the Elimination of“ عشرة سنة على الأقل”. انظر
 ,Discrimination against Women, August 29, 2005 

.https://www.refworld.org/country,,,STATEPARTIESREP,SYR,,4537782e0,0.html

489 والتــي تســمح للــزوج بفــرض نفســه علــى 
زوجتــه بالقــوة ذلــك رغــم أنهــا تجــرم أنــواع أخــرى 
مــن الاعتــداء الجنســي.5 وفي ســياق مشــابه ، 
تعــد الهويــة الإثنيــة العربيــة، وفقًــا للدســتور، 
هــي الهويــة العليــا فــي ســوريا،  فــي حيــن يتــم 
احتمــال الهويــات الأخــرى باعتبارهــا هويــات تابعــة 
أو شــبه محظــورة، مثــل الهويــة الكرديــة. فلقــد 
عانــى الســكان الأكــراد فــي ســوريا مــن سياســات 
السياســية  الأصعــدة  علــى  وقمعيــة  تمييزيــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة منــذ اســتقلال ســوريا 

عــام 1946.

ــار  ــذا الإط ــة وه ــة القانوني ــذه المنظوم ــد ه تع
وفقًــا  تنظيمهمــا  يتــم  واللــذان  السياســي، 
ــان  ــة، ضروري ــة والأبوي ــة والإثني للانتمــاءات الديني
المجتمــع.  داخــل  الانقســامات  علــى  للحفــاظ 
وبالتالــي، علــى الرغــم مــن المظهــر »الحداثــي« 
المفتــرض للنظــام، فــإن لــه مصلحــة حقيقيــة 
فــي الإبقــاء علــى مثــل هــذه القوانيــن كأداة 

والهيمنــة. للتقســيم 

تكــن  لــم  القانونــي،  الوضــع  إلــى  بالإضافــة 
المعارضــة الصريحــة بالطبــع ممكنــة فــي ســوريا 
ــد  ــظ الأس ــول حاف ــد كان وص ــة. فق ــل الانتفاض قب
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إلــى الســلطة فــي عــام 1970 بمثابــة بدايــة لبنــاء 
وموجــات  وراثيــة«  »جمهوريــة  توريثيــة  دولــة 
قمــع عنيفــة ضــد جميــع أشــكال المعارضــة داخــل 
توفــي  عندمــا  الســوري.  السياســي  المشــهد 
ــه  ــران 2000، خلف ــو/ حزي ــي يوني ــد ف ــظ الأس حاف
ــبق  ــذي س ــي ال ــد الزمن ــال العق ــار. وخ ــه بش نجل
انتفاضــة 2011، تعــززت ســيطرة عائلــة الأســد 
المباشــرة وكذلــك أقاربهــم علــى الدولــة بشــكل 
كبيــر من خــال عمليــة تنفيذ متســارعة لسياســات 
نيوليبراليــة واســتبدال أجــزاء مــن الحــرس القديــم 

ــد.6  ــار الأس ــن بش ــن م ــراد مقربي ــارب أو أف بأق

ــة  ــة خافت ــدت نفح ــك، تصاع ــن ذل ــم م ــى الرغ عل
مــن الأمــل فــي التغييــر فــي بعــض أجــزاء البــاد 
ــى  ــد إل ــار الأس ــه بش ــد في ــذي صع ــت ال ــي الوق ف
ظاهــرة  كبيــرة-  بســرعة   - فتزايــدت  الســلطة، 
منتديــات النقــاش، التــي اعتــاد النشــطاء وأعضــاء 
المعارضــة التعبيــر عــن أنفســهم مــن خلالهــا. 
وبحلــول عــام 2001، زاد عــدد هــذه المنتديــات عــن 
ــرة  ــداداً كبي ــت أع ــاد ضم ــول الب ــدى بط 170 منت
مــن المشــاركين.7  لكــن، ســرعان مــا أخمــد النظــام 
هــذه المعارضــة وبحلــول نهايــة عــام 2001 ، شــن 
النظــام حملــة قمــع وحشــية قــادت إلــى اعتقــال 

6 يستخدم لفظ النيوليبرالية هنا للإشارة إلى شكل تنظيمي معين للرأسمالية يضمن استمرار الأوضاع اللازمة لإعادة الإنتاج الرأسمالي على مستوى 

عالمي كجزء من مساعي الطبقة الحاكمة، وظهرت النيوليبرالية خلال فترات الركود في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وأدت إلى إعادة هيكلة 
 Eddie Cimorelli, “Take Neoliberalism Seriously,” International Socialism, March 31, وإنتاج أشكال جديدة وواسعة من التراكم الرأسمالي. انظر

http://isj.org.uk/take-neoliberalism-seriously ,2009/. يؤكد ديفيد هارفي أن الهدف من وراء النيوليبرالية ، هو تطوير »نظام جديد لتراكم 
رأس المال يتميز بالحد الأدنى من تدخل الدولة في الاقتصاد ، بحيث يقتصر على إنشاء الوظائف/ الأطر القانونية والسياسية والعسكرية اللازمة 
 Cited in Roberto Roccu, “Gramsci in Cairo: Neoliberal « لضمان التشغيل الملائم للأسواق وخلقها في تلك القطاعات التي لا تتواجد فيها

 Authoritarianism, Passive Revolution and Failed Hegemony in Egypt under Mubarak, 1991–2010” (PhD diss., University of London,
.London School of Economics, 2012), 72

7 Hassan Abbas, “Reinforcing Values of Citizenship” in Syrian Voices from Pre-Revolution Syria: Civil Society against All 
Odds, ed. Salam Kawakibi, Special Bulletin No. 2, Hivos and Knowledge Programme Civil Society in West Asia, April 
2013, https://hivos.org/sites/default/files/publications/special20bulletin202-salam20kawakibi20_6-5-13_1.pdf.
8 Alan George, Syria: Neither Bread nor Freedom (London: Zed Books, 2003).

والاعتــداء علــى أعضــاء ونشــطاء المعارضــة، وتــم 
ــة.8  ــات المناقش ــكات منتدي إس

المدنــي  المجتمــع  واصــل  ذلــك،  ورغــم 
والمنظمــات السياســية الســورية التعبئــة، داعيــن 
إلــى إصلاحــات وإلــى مقرطــة الدولــة. وتميــزت 
هــذه المرحلــة بســياق سياســي إقليمــي غيــر 
مســتقر ممــا هــدد النظــام الســوري. وشــمل ذلــك 
فــي المقــام الأول الحــرب علــى العــراق واحتلالهــا 
ــام 2003،  ــا ع ــدة وبريطاني ــات المتح ــادة الولاي بقي
ــي  ــان ف ــن لبن ــوري م ــكري الس ــحاب العس والانس
عــام 2005. وفــي ظــل هــذا المنــاخ السياســي 
المتزعــزع، أرادت المعارضــة داخــل البــاد الدفــع 

ــات. ــن الإصلاح ــد م ــاه المزي باتج

ــن  ــر م ــع أكث ــرين أول 2005، وقّ ــر/ تش ــي أكتوب ف
رئيســية مــن مختلــف  250 شــخصية معارضــة 
الخلفيــات الدينيــة والعرقيــة والأحــزاب السياســية 
علــى إعــان دمشــق، وهــو بيــان يدعــو إلــى »تغيير 
ــاس  ــى أس ــوريا عل ــي س ــذري« ف ــي وج ديمقراط
ــة الطــوارئ )المفروضــة  ــى إنهــاء حال الحــوار، وإل
الســجناء  ســراح  وإطــاق   ،)1963 عــام  منــذ 
ــو  ــي ه ــاف الرئيس ــدف الائت ــيين. كان ه السياس
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الانتقــال التدريجــي والســلمي إلــى الديمقراطيــة 
مــن خــال إصــاح النظــام، لكنــه كان أيضًــا محاولــة 
لتوحيــد المعارضــة الســورية المتصدعــة. فمــن 
ــي  ــع الوطن ــان التجم ــى الإع ــن عل ــن الموقعي بي
ليبرالــي- وطنــي  تحالــف  )وهــو  الديمقراطــي 
يســاري من خمســة أحزاب(، ولجــان إحيــاء المجتمع 
ــي  ــردي ف ــي الك ــف الديمقراط ــي، والتحال المدن
فــي  الكرديــة  الديمقراطيــة  والجبهــة  ســوريا، 
ســوريا، وعــدد مــن الشــخصيات المســتقلة، ضمــت 
عضــو البرلمــان الســابق ريــاض ســيف. دعمــت 
جماعــة الإخــوان المســلمين ، المحظــورة فــي 
ســوريا، إعــان دمشــق، لكنهــا فــي عــام 2006 
ــرى،  ــة أخ ــة معارض ــع 15 جماع ــا م ــدت قواه وح
ــد  ــابق عب ــوري الس ــس الس ــب الرئي ــب نائ ــى جان إل
الحليــم خــدام، الــذي كان قــد انشــق للتــو عــن 
النظــام، فــي إنشــاء جبهــة الخــاص الوطنــي.9 
انتقــد العديــد مــن الموقعيــن البارزيــن لإعــان 
وكمجموعــة  الجديــد،  التحالــف  هــذا  دمشــق 

ــه.10  ــام إلي ــوا الانضم رفض

ــي  ــس الوطن ــيس المجل ــم تأس ــام 2007، ت ــي ع ف
انتخابــات  لكــن  ســوريا،  فــي  دمشــق  لإعــان 
رئاســته فــي ديســمبر/ كانــون أول مــن ذلــك العام 
أدت إلــى صراعــات عميقــة بيــن الفصائــل اليســارية 
والقوميــة تحــت قيــادة حســن عبد العظيــم وهيثم 

9 ضمت الجبهة نائب الرئيس السابق عبد الحليم خدام.

10 Liad Porat, “The Syrian Muslim Brotherhood and the Asad Regime,” Crown Center for Middle East Studies, Brandeis University, 
December 2010, http://www.brandeis.edu/crown/publications/meb/MEB47.pdf.
11 Jean Pierre Perrin, “Damascus Puts the Opposition in the Shade” [in French], Libération, October 30, 2008  
http://www.liberation.fr/monde/0101165847-damas-remet-l-opposition-a-l-ombre; Wael Sawah, “Syrian Civil Society 
Scene Prior to Syrian Revolution,” Working Paper No. 21, Knowledge Programme Civil Society in West Asia, 2012,  
https://hivos.org/sites/default/files/publications/wp_21_wael_sawah_final.pdf;

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48515 ،2012 إعلان دمشق«، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 1 مارس“

منــاع مــن جانــب، والتيــارات الإســامية والفصائــل 
الليبراليــة بقيــادة ريــاض التــرك وريــاض ســيف مــن 
جانــب آخــر. وفــي الوقــت نفســه، شــرع النظــام 
فــي اعتقــال أعضــاء الإعــان، فاعتقــل ولاحــق 
ــاً اثنــي عشــر مــن قــادة الإعــان فــي عــام  قانوني
2008 وحكــم عليهــم بالســجن لمــدد تتــراوح بيــن 
ثــاث وســت ســنوات. اســتمرت اعتقــالات النشــطاء 
السياســيين حتــى نهايــة العقــد. فــي الوقــت 
نفســه، كان التحالــف منقســماً علــى نفســه مــن 
ــة  ــل حرك ــى ش ــادة إل ــارك القي ــل. إذ أدت مع الداخ
إلــى  الفصائــل  انجرفــت بعــض  الائتــاف، حيــث 
تحالفــات جديــدة بينمــا دفعــت فصائــل أخــرى إلــى 
المنفــى. كمــا تــم تهميــش الأحــزاب الكرديــة 
والآشــورية خــال معــارك القيــادة فــي 2007-
2009.  بعــد عاميــن منــذ لــك الوقــت، فــي بدايــة 
ــها  ــرح نفس ــزاب تط ــك الأح ــت تل ــة، أصبح الانتفاض
ــن  ــام 2009، أعل ــي ع ــتقلالية. ف ــر اس ــكل أكث بش
إعــان دمشــق عــن وجــود قيــادة جديــدة لــه مــن 
المنفــى. لكنهــا كانــت ضعيفــة بشــكل فــادح، 
خاصــة فــي ظــل وجــود عــدد قليــل فقــط مــن 
ــى  ــادة عل الأعضــاء فــي ســوريا، وعدم قــدرة القي

توحيد قطاعــات أخــرى مــن المعارضــة.11

ــة  ــام لجماع ــب الع ــن المراق ــام 2009، أعل ــي ع ف
الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، علــي صــدر الديــن 
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ــي، انتهــاء مشــاركة الإخــوان المســلمين  البيانون
فــي جبهــة الخــاص الوطنــي. خــال هــذه الفتــرة، 
الــدول  كانــت ســوريا فــي مرحلــة تقــارب مــع 
الغربيــة بعــد فتــرة مــن العزلــة علــى الســاحة 
الأثنــاء، كانــت  الدوليــة. فــي هــذه  السياســية 
المعارضــة منقســمة بشــدة وضعيفــة. وفــي 
هــذا الســياق، ســعى الإخــوان المســلمون بســوريا 
إلــى الوصــول إلــى توافــق مــع النظــام، حيــث بــدا 
أن النظــام يكتســب مزيــداً الاســتقرار.12 عندمــا 
بــدأت الانتفاضــة فــي عــام 2011، قامــت جماعــة 
الإخــوان المســلمين مــرة أخــرى بتبديــل ولاءاتهــا 
وإنهــاء تقاربهــا مــع الحكومــة؛ يمكننــا النظــر 
ــقاقات  ــراً بالانش ــا نذي ــداث 2009 باعتباره ــى أح إل

ــة. ــوف المعارض ــي صف ــة ف اللاحق

كانــت المشــكلة الرئيســية للمعارضــة السياســية 
الانتفاضــة هــي  التــي ســبقت  الســنوات  فــي 
ــى  ضعــف إمكاناتهــا وقدراتهــا علــى الوصــول إل
قطاعــات واســعة مــن الســكان، وخاصــة الطبقــات 
الشــعبية والأجيــال الشــابة. ويمكــن عــزو فشــلها 
فــي تحقيــق هــذه الجماهيريــة الأوســع لعــدة 
أســباب؛ فمــن ناحيــة، حصــرت المعارضــة مطالبهــا 
فــي مقرطــة الحكومــة مــن خــال الإصلاحــات. 
فــي الوقــت نفســه، أهملــت معالجــة القضايــا 
أولويــة  مثلــت  التــي  الاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
بالنســبة للكثيريــن فــي البــاد، وخاصــة فــي وقــت 
ــة  ــة والبطال ــاواة الاجتماعي ــه اللامس ــدت في تصاع
ــا  ــة القضاي ــت المعارض ــم، تجاهل ــام. ث ــار الع الإفق

12 Porat, “The Syrian Muslim Brotherhood,” 1–4.

شــامل  حــل  توفيــر  مثــل  الأخــرى،  الرئيســية 
ــة. ــة الكردي للقضي

ــل  ــاك جي ــكلات، كان هن ــذه المش ــع ه ــوازي م بالت
جديــد مــن النشــطاء الشــباب يبــرز فــي ســماء 
ــر  ــل- غي ــبه كام ــكل ش ــوا - بش ــن كان ــوريا مم س
التقليديــة  السياســية  الأحــزاب  منخرطيــن فــي 
المذكــورة أعــاه. قــام هــؤلاء النشــطاء بسلســلة 
والجامعــات،  المجتمعــات  فــي  الأنشــطة  مــن 
ــة  ــا الاجتماعي ــة والقضاي ــا الديمقراطي ــول قضاي ح
ــن  ــد م ــل الجدي ــذا الجي ــيلعب ه ــة. س والاقتصادي
النشــطاء دورًا مهمًــا فــي بدايــة الانتفاضــة فــي 
عــام 2011. وطــوال فتــرة تجمــع المعارضــة فــي 
العقــد الأول مــن القــرن الجديــد، كانــت ســوريا تمــر 
أيضًــا بتغيــرات اقتصاديــة مــن شــأنها أن يكــون 
لهــا تأثيــر مزلــزل هائــل فــي نهايــة المطــاف 
ــي  ــور ف ــذي تبل ــر ال ــو التأثي ــع، وه ــى المجتم عل

أحــداث 2011.

أيام الانتفاضة الأولى

عــام  فــي  الســورية  الانتفاضــات  بــدأت  عندمــا 
بتعدديتهــا  الشــعبية  الحركــة  تميــزت   ،2011
وتنوعهــا مــن حيــث الأعــراق والطوائــف، رغــم أن 
المكــون الأكبــر كان، بطبيعــة الحــال، مــن الأغلبيــة 
العربيــة الســنية. فــي الواقــع، كان هنــاك قــدر 
ــام  ــي الأي ــدف واحد ف ــول ه ــد ح ــن التوح ــر م كبي
الأولــى مــن الانتفاضــة، الأمــر الــذي طغــت عليــه 

ــك. ــت ذل ــي تل ــح الت ــنوات المذاب ــاً س لاحق
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ــن  ــراك م ــذا الح ــاركون في ه ــراد المش ــاء الأف ج
ــام الأول، كان  ــي المق ــاة. ف ــي الحي ــف مناح مختل
هنــاك النشــطاء الذين شــاركوا في نضــالات عديدة 
ضــد النظــام قبــل انتفاضــة 2011. كانــت الغالبيــة 
ــن  ــن الذي ــن الديمقراطيي ــن العلمانيي ــى م العظم
ينتمــون إلــى جميــع المجتمعــات، بمــا فــي ذلــك 
الأقليــات الإثنيــة والدينيــة. لعــب بعــض هــؤلاء 
النشــطاء أدوارًا مهمــة فــي اللجان الشــعبية التي 
ظهــرت، وفــي تطويــر ممارســات ســلمية ضــد 
النظــام. كان هــؤلاء شــباب مــن الطبقــات العاملــة 
والمتوســطة، وغالبــا مــا كانــوا خريجيــن جامعييــن 
ــي.  ــل الاجتماع ــائل التواص ــتخدمي وس ــن مس وم
القاعديــة  الســورية  المدنيــة  المعارضــة  هــذه 
للانتفاضــة  الأساســي  المحــرك  هــي  كانــت 
ــان  ــاء لج ــد.13  كان أعض ــام الأس ــد نظ ــعبية ض الش
التنســيق المحليــة، والتــي لعبــت دورًا مهمًــا على 
المســتوى الوطنــي، بشــكل عــام شــباباً معولمين 
وذوي تعليــم عــالٍ ، وضمــوا بينهــم بعــض نشــطاء 
حقــوق الإنســان والمحاميــن.14 وكان عــدد كبيــر 

منهــم مــن النســاء.

الســورية  الانتفاضــة  فإن أعضــاء  ذلــك،  ومــع 
الأكثــر عــدداً والأهــم، مــن البدايــة، كانــوا العمــال 
ــاً،  ــين اقتصادي ــن المهمش ــنة الريفيي ــرب الس الع

13 Doreen Khoury, “Losing the Syrian Grassroots,” SWP Comments 9 (February 2013): 3,  
http://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C09_kou.pdf

https://www.al-akhbar.com/Arab/95305 ،2011 ،عاصي أبو نجم، »التنسيقيات: مولود من تحت الأرض«، الأخبار
14 خاصة اتحاد تنسيقيات الثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، واتحاد طلبة سوريا الأحرار.

15 سمير سعيفان، السياسات توزيع الدخل ودورها في الانفجار الاجتماعي في سورية، خلفيات الثورة، دراسات سورية، مجموعة مؤلفين، تحرير 

عزمي بشارة، )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2013(.
16 Liam Stack and Katherine Zoepf, “Protesters in Syria Plan Large March Near Capital,” New York Times, April 7, 2011,  
http://www.nytimes.com/2011/04/08/world/middleeast/08syria.html; David Kilcullen and Natt Rosenblatt, “The Rise of 
Syria’s Urban Poor: Why the War for Syria’s Future Will Be Fought Over the Country’s New Urban Villages,” PRISM, 2012,  
http://cco.ndu.edu/Portals/96/Documents/prism/prism_4-syria/The_Rise_Of_Syrias_Urban_Poor.pdf.

الأجــراء،  والعمــال  الحضرييــن،  والموظفيــن 
والذيــن تحملــوا وطــأة تنفيــذ سياســات الليبراليــة 
ــى  ــد إل ــار الأس ــود بش ــذ صع ــة من ــدة، خاص الجدي
ــي  ــذه ه ــام، أن ه ــر للاهتم ــن المثي ــلطة. وم الس
نفــس المجموعــات التــي اســتفادت ذات يــوم مــن 
ــة.  ــة والاقتصادي ــث الاجتماعي ــزب البع ــات ح سياس
ودرعــا  إدلــب  فــي  الثــورات  جغرافيــا  أظهــرت 
ــك  ــدات متوســطة الحجــم، وكذل وغيرهــا مــن البل
فــي المناطــق الريفيــة الأخــرى، نمطًــا معينــاً: 
ــث،  ــزب البع ــة لح ــل تاريخي ــت معاق ــا كان فجميعه
الزراعــي  الإصــاح  سياســات  مــن  واســتفادت 
ــدات  ــق والبل ــف دمش ــتينيات.15  وكان ري ــي الس ف
الاحتجــاج  وهي مراكــز  بالعاصمــة،  المحيطــة 
الحيوية منــذ بدايــة الانتفاضــة ، تســمى بحــزام 
الفقــر، فــي حيــن أن خريطــة الأحيــاء التــي تســيطر 
عليهــا المعارضــة فــي حلــب منــذ صيــف عــام 
ــة  ــة العامل ــاء الطبق ــا نفس أحي ــي تقريبً 2012 ه
ــاء ذات  مــن العــرب الســنة المعدميــن: وهــي أحي
كثافــة ســكانية عاليــة، وتخطيــط رديء ونمــو 

ــبيا.16  ــث نس ــري حدي حض

لــم  والآشــورية،  الكرديــة  المناطــق  باســتثناء 
الحجــم والمناطــق  البلــدات متوســطة  تشــهد 
الريفيــة المأهولــة بالســكان حــراكاً جماهيريــاً 
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المعارضــة  شــواهد  ذلك كانــت  ومــع  مماثــاً. 
شــكل  فــي  الحــالات،  بعــض  فــي   - واضحــة 
ــن  ــي أماك ــوارع - ف ــي الش ــة ف ــرات ضخم مظاه
أغلبيــة  ذات  مدينــة  وهــي  الســلمية،  مثــل 
ذات  مدينــة  وهــي  والســويداء،  إســماعيلية، 
أغلبيــة درزيــة. وشــارك العديــد مــن النشــطاء 
أنشــطة  مختلفة فــي  لأقليــات  المنتميــن 
مضــادة للنظــام فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي 
ســبيل  علــى  دمشــق  ففــي  مختلفــة.  مــدن 
ــيحية  ــات مس ــن خلفي ــطاء م ــاون نش ــال، تع المث
بشــكل عــام فــي مــع نشــطاء آخريــن مــن خلفيــات 
ــم يكــن نشــاطهم  عرقيــة وطائفيــة مختلفــة. ول
مقصــوراً علــى مناطــق بعينها.17 عــاوة علــى 
ذلــك، كان النشــطاء مــن مناطق الأقليــات وغيرها 
مــن الأماكــن يقومــون بزيــارة مناطــق أخــرى 
أهلهــا  مــع  والتظاهــر  الانتفاضــة  بدايــة  فــي 
لإظهــار وحــدة الشــعب الســوري والتضامــن مــع 
هــذه المناطــق التــي تــرزح تحــت القمــع الشــديد 
الهــدف  وكان  للنظــام.  التابعــة  الأمــن  لقــوات 
أيضًــا هــو تكذيــب بروباجنــدا النظــام، التــي كانــت 
تتهــم المنظمــات الســلفية و«الإرهابيــة« بإثــارة 

الاضطرابــات فــي البــاد.

17 Rand Sabbagh, “Attitudes of Christians in the Syrian Capital,” in Stolleis, Playing the Sectarian Card, 71–89.
18 “Founding Statement for the Union of Free Syrian Students,” LCC Facebook page, September 29, 2011, 
https://www.facebook.com/notes/لجان-التنسيق-المحلية-في-سوريا/founding-statement-for-the-union-of-free-syrian-
students/291890390838104/; “Union of Free Syrian Students,” Syria Untold, May 6, 2013, 
http://www.syriauntold.com/en/work_group/union-of-free-syrian-students/;

ومقابلة عن طريق سكايب مع آلان حصاف، العضو السابق باتحاد طلبة سوريا الأحرار بتاريخ 9 يوليو/ تموز 2018.
19 في 2011، كان في سوريا خمس جامعات حكومية: دمشق وحلب وحمص واللاذقية ودير الزور، وفروع إقليمية لهذه الجامعات 

في درعا والسويداء وإدلب وطرطوس والحسكة والرقة.

ــباب  ــرج والش ــو التخ ــات وحديث ــة الجامع ــل طلب مث
ــا والوســطى قطاعــاً رئيســياً  ــن الدني مــن الطبقتي
وكوزموبوليتانيــاً مــن الانتفاضــة. فلقــد كانــوا، 
ــي  ــراك ف ــن الح ــا م ــزءًا مهمً ــاص، ج ــو خ ــى نح عل
بدايــة الانتفاضــة. حيث تأســس اتحاد طلبــة ســوريا 
الأحــرار فــي ســبتمبر/ أيلــول 2011، للنضــال ضــد 
النظــام والعمــل مــن أجــل ديمقراطيــة مدنيــة 
ــى  ــن عل ــع المواطني ــا جمي ــل فيه ــة يعام وتعددي
الجامعــات  معظــم  وأسســت  المســاواة.  قــدم 
ــاد.18  ــاً للاتح ــطاء فروع ــت نش ــي ضم ــورية الت الس
الطلبــة  اتحــاد  أعضــاء  قمــع  الاتحــاد  وواجــه 
ــزة  ــع الأجه ــك قم ــام وكذل ــع للنظ ــمي التاب الرس
وفقًــا   ،2012 تمــوز  يوليــو/  وبحلــول  الأمنيــة. 
لإحصائيــات الاتحــاد، مثــل طلبــة الجامعــات ربــع 
عــدد القتلــى فــي الحــراك منــذ اندلاعــه فــي 

آذار 19.2011  مــارس/  منتصــف 

تبنــت قطاعــات كبيــرة مــن البرجوازييــن خاصــة 
ــات  ــم ص ــن لا تربطه ــب، والذي ــق وحل ــي دمش ف
قويــة بالنظــام، فــي البــدء موقفــاً ســلبياً، مفــاده 
ــن  ــوا مترددي ــرى«. وبشــكل عــام ، كان »لننتظــر ون
بشــأن المشــاركة أو الانخــراط في الحــراك ، إلا مــن 
خــال الوســائل التــي قــد تبقيهــم خــارج دائــرة 
الضــوء، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد شــارك 
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ــر.20 ومع  ــكل مباش ــات بش ــي الاحتجاج ــم ف بعضه
اســتعار الحــرب، قــررت نخــب عديــدة مــن رجــال 
الأعمــال أيضًــا مغــادرة ســوريا ونقــل أجــزاء كبيــرة 

ــاد. ــارج الب ــم خ ــن رؤوس أمواله م

ديناميكيــة  المختلفــة  التنســيق  لجــان  حــددت 
للمقاومــة  تنظيمهــا  خــال  مــن  الانتفاضــة 
هــذه  اتخــذت  الأســد،  نظــام  ضــد  الشــعبية 
المقاومــة أشــكال عدة، مثــل تنظيــم المظاهرات 
ولــم  والإضرابــات.  المدنــي  العصيــان  وحمــات 
تكــن بعــض لجــان التنســيق المحليــة مرتبطــة 
ــن  ــم م ــم يمنعه ــك ل ــن ذل ــر، لك ــف أكب ــأي تحال ب
ــيق  ــان التنس ــع لج ــة م ــطة احتجاجي ــيق أنش تنس
الأخــرى فــي المناطــق المجــاورة. ومــع تحــول 
هــذه  علــى  كان  العنــف،  إلــى  الانتفاضــات 
اللجــان أن تلعــب، وبشــكل متزايــد، أدوار إغاثــة. 
اللجــان عســكرة  النهايــة دعمــت هــذه  وفــي 
الثــورة. بالمثــل، كانــت هنــاك مجموعــات مــن 
المتظاهريــن فــي أحيــاء ومناطــق بعينهــا لعــب 
رجــال الديــن فيهــا دورًا مهمًا. وتباينــت القناعــات 
ــن  ــاء الدينيي ــن الزعم ــر بي ــكل كبي ــية بش السياس
الذيــن انضمــوا إلــى الانتفاضــة، مــن الســلفية 

إلــى الاتجاهــات الأكثــر ليبراليــة.21 

أخيــرًا، شــاركت عناصر مــن المعارضــة »التقليدية« 
ــا  ــن بينه ــة، وكان م ــة الاحتجاجي ــي الحرك ــا ف أيضً
بعــض الأحــزاب السياســية الكرديــة والمجموعــات 

20 Hassan Abbas, “The Dynamics of the Uprising in Syria,” Jadaliyya, October 19, 2011,  
http://www.jadaliyya.com/pages/index/2906/the-dynamics-of-the-uprising-in-syria.
21 Omar Hossino, “Syria’s Secular Revolution Lives On,” Foreign Policy, February 4, 2013, 
http://foreignpolicy.com/2013/02/04/syrias-secular-revolution-lives-on/.

والليبرالييــن  القومييــن  وشــبكات  اليســارية 
مــن  العديــد  انضــم  وقــد  هــذا  والإســاميين. 
المعارضــة  وأعضــاء  الســابقين  النشــطاء 
السياســية، بشــكل مســتقل، إلــى لجــان التنســيق 
جديــدة  تنظيمــات  وإلــى  المختلفــة،  المحليــة 
تشــكلت خــال الانتفاضــة، ولكــن ليــس مــن خــال 

السياســية. منظماتهــم 

الجذور الجامعة للحراك

أكــدت الغالبيــة العظمــى مــن مجموعــات الحــراك 
فــي الســنوات الأولــى للانتفاضــة علــى مبــدأ 
الإدمــاج وتحــدت الطائفيــة، متغنيــن بشــعارات 
مثــل »واحــد واحــد واحــد، الشــعب الســوري واحــد« 
ومعلنيــن دعمهــم للديمقراطيــة. فــي الوقــت 
الطائفيــة  المجموعــات  بعــض  كانــت  نفســه، 
الصغيــرة حاضــرة منــذ بدايــة الانتفاضــة، وتطــورت 
هــذه المجموعــات اللاحقــة مــع ازديــاد دمويــة 
أن  المجموعــات  هــذه  حاولــت  النظــام.  قمــع 
بعــض  فــي  إقصائــي.  طائفــي  لخطــاب  تــروج 
كانــت  المثــال،  ســبيل  علــى  المظاهــرات، 
مجموعــات صغيــرة مــن المتظاهريــن تذكــر اســم 
ــذي فــر مــن  ــان العرعــور، ال ــم الســلفي عدن الزعي
ســوريا فــي أعقــاب مذبحــة حمــاة ســنة 1982 
ــعودية. وكان  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــام ف وأق
نســبيا بين  مهــم  يحظى بجمهــور  العرعــور 
بعــض قطاعــات المعارضــة فــي الأيــام الأولــى مــن 
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الانتفاضة.22 ونــال العرعــور شــهرته  فــي ذلــك 
ــن  ــى قناتي ــرر عل ــوره المتك ــة لظه ــت نتيج الوق
للســعودية  مملوكتيــن  ســلفيتنين  فضائتيــن 
ــوريا.  ــي س ــة ف ــاهدة عالي ــب مش ــان بنس وتحظي
كرســت هاتــان القناتــان معظــم أوقــات بثهمــا 
ــور  ــم أن العرع ــيعي. ورغ ــام الش ــة الإس لمهاجم
عــارض النظــام، إلا أنــه فعــل ذلــك من خــال الترويج 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــن. وم ــد العلويي ــي ض ــاب طائف لخط
هــؤلاء المؤدلجيــن كانــوا هــم الاســتثناء فــي 
ســوريا فــي بدايــة الحــراك. إذ كان الخطــاب الســائد 
ــاً  ــة الشــعب الســوري وكان خطاب هــو وحــدة وحري

ــة. ــد الطائفي ض

وتكــررت شــعارات مثــل »كلنــا ســوريون، نقــف 
الشــبكات  وعلــى  المظاهــرات  فــي  متحديــن« 
التواصــل الاجتماعــي مثل فيســبوك وتويتر وخلافاً 
ــن  ــأن المتظاهري ــتمرة ب ــام المس ــات النظ لاتهام
جميعــاً ســلفيين وســنة طائفييــن، أكــد المحتجــون 
علــى انخراط ومشــاركة الأقليــات الدينيــة والإثنية. 
فــي الوقــت نفســه، كان التضامــن بيــن الطوائــف 
الدينيــة والمــدن المختلفــة ظاهــراً منــذ البدايــة، 
وخاصــة بيــن النشــطاء ومنظمــات الشــباب. فخــال 
ــلمية ذات  ــتقبلت مدينة س ــام 2011، اس ــف ع صي
الأغلبيــة الإســماعيلية حوالــي 20.000 شــخص تــم 
تهجيرهــم قســرياً مــن قبــل قــوات الأمــن التابعــة 
للنظــام مــن حمــاة، معظمهــم مــن الســنة. مثــل 
موقــف النازحيــن الحموييــن فــي ســلمية فــي 

22 »شام- حماه- حلفايا- مسائيات رفض المؤتمر 27-6 ج2، فيديو على يوتيوب. 0.15 دقيقة، »شبكة شام«، 27 يوليو/ تموز، 2011 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&feature=player_embedded&v=ari1HXh4PjU
23 Sabr Darwish, “Cities in Revolution: Salamiyah,” Syria Untold, August 9, 2016, http://cities.syriauntold.com/#_ftnref45.

وناشط مجْهل سابق من السلمية، مقابلة مع المؤلف، باريس. 9 يوليو/ تموز 2017.
24 مقابلة مع المؤلف من خلال سكايب، 10 يوليو/ تموز 2018.

الواقــع شــكلًا مــن أشــكال النضــال السياســي: 
فحقيقــة أن الأغلبيــة الســنية الحمويــة وجــدت 
مــاذاً لهــا فــي مدينــة مثل ســلمية وهــي موطن 
للأقليــات الدينيــة، وحقيقــة أن نشــطاء ســلمية 
ــن كســروا حصــار حمــاة أظهــر التضامــن  هــم الذي

ــراك.23  ــعبي للح الش

أوضحــت الناشــطة النســوية رزان غــزاوي أن مدينة 
متزايــدة  مشــاركة  شــهدت  دمشــق وبلدياتها 
فــي عــام 2012 مــن النســاء المنتميــات لأقليــات 
إذ  المحجبــات.  غيــر  الســنيات  والنســاء  دينيــة 
اعتبرتهــم ســلطات النظــام أقــل إثــارة للريبــة مــن 
النســاء الســنيات المحافظــات المحجبــات، وبالتالي 
لــم يكــن يتــم تفتيشــهن فــي نقــاط التفتيــش 
العســكرية. انتهــزت هــؤلاء النســاء هــذه الفرصة 
لتهريــب الأدويــة والمــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن 
المــواد الضروريــة إلــى مناطــق مختلفــة تــرزح 
لتهريــب  وكذلــك  النظــام،  وقمــع  حصــار  تحــت 
النشــطاء خــارج هــذه المناطــق. فــي نهايــة عــام 
ــات  ــاء المنتمي ــظ أن النس ــام يلاح ــدأ النظ 2012، ب
للأقليــات والنســاء الســنيات غيــر المحجبــات يلعبــن 
دوراً هامــاً فــي دعــم الناشــطين والمناطــق التــي 
يفرضــون  وبــدأوا  المعارضــة،  عليهــا  تســيطر 
مزايــداً مــن القيــود الأمنيــة والســيطرة الأكثــر 
ــش.24  ــاط التفتي ــي نق ــع ف ــى الجمي ــة عل منهجي

الانتفاضــة،  بدايــة  بعــد  المعارضــة،  دعــا قــادة 
ــية  ــات السياس ــم الخلاف ــاد رغ ــى الاتح ــم إل أحزابه
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والشــخصية، مــن أجــل تطويــر رؤيــة مشــتركة.25 تم 
ــر  ــوى التغيي ــة لق ــيق الوطني ــة التنس ــاء هيئ إنش
ــران  الديمقراطــي  فــي دمشــق فــي يونيــو/ حزي
حزبــاً  عشــر  خمســة  الهيئــة  وجمعــت   ،2011
المســتقلة.26  الشــخصيات  مــن  وعــدد  سياســياً 
»لا«  مبــادئ:  بثلاثــة  الهيئــة  أعضــاء  والتــزم 
للتحريــض  »لا«   ، الأجنبــي  العســكري  للتدخــل 
وعســكرة  للعنــف  »لا«  و   ، والطائفــي  الدينــي 
ــم تجاوزهــا فــي  ــع هــذه الخطــوط ت الثورة.27 جمي
وقــت لاحــق ، ولكــن الإعــان عنهــم كان تجســيداً 
ــك رغــم  ــى، ذل ــروح الانتفاضــة فــي أيامهــا الأول ل
ــت  ــب الوق ــة أغل ــة الوطني ــادة الهيئ ــال قي انفص

ــوارع. ــي الش ــعبية ف ــة الش ــن الحرك ع

العسكرة

بالــغ،  بعنــف  المظاهــرات  مــع  النظــام  تعامــل 
منــذ الأيــام الأولــى للثــورة. وكان رد فعــل النظــام 
علــى المظاهــرات الأولــى قاســياً للغايــة، حيــث تــم 
ــذي  ــبوع ال ــي الأس ــخص ف ــة ش ــي مائ ــل حوال قت
المظاهــرات فــي درعا.28 واســتمرت  انــدلاع  تــا 
الأجهــزة الأمنيــة علــى هــذا المســار وصعــدت 
تدريجيــاً القمــع ضــد المتظاهريــن طــوال الأشــهر 
المعارضيــن  تعتقــل  كانــت  بينمــا  الأولــى، 

25 من بين هؤلاء القادة شخصيات مثل برهان غليون وميشيل كيلو وحسين العودات وعارف دليلة وحبيب عيسى وعبد العزيز الخير وحازم نهار.

26 ضمت هيئة التنسيق عند تأسيسها شخصيات وأحزاب معارضة من خلفيات يسارية وقومية عربية ، بالإضافة إلى حزب الاتحاد السرياني وحركتين 

يساريتين كرديتين ، بما في ذلك  حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي. »هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي«، مركز كارنيجي للشرق 
.https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48397  ،2012 الأوسط، 15 يناير/ كانون ثاني

27 “National Coordination Body for Democratic Change”; and Narmin Amir and Yusuf Fakhr ed Din, “Interview with Abdalaziz 
al-Khair, Leading Figure of the National Coordination Body for Democratic Change, Syria,” Anti-Imperialist Camp, 
May 16, 2012,  
http://www.antiimperialista.org/en/al_khair
28 “La contestation s’étend dans le Sud syrien,” [The dispute spreads in southern Syria], L’Orient le jour, March 22, 2011,  
http://www.lorientlejour.com/article/695752/La_contestation_s%27etend_dans_le_Sud_syrien_.html.
29 Khoury, “Losing the Syrian Grassroots,” 3.

اســتهدف  الوقــت.  نفــس  فــي  السياســيين 
ــطاء  ــبكات النش ــوص ش ــه الخص ــى وج ــام عل النظ
التوجهــات  ذوي  المنظميــن  الديمقراطييــن 
العلمانيــة، الذيــن بــدأوا المظاهــرات، وموجــات 
العصيــان المدنــي، والحمــات الداعمــة للإضرابــات. 
لقــد تمكــن هــؤلاء النشــطاء، بســبب مهاراتهــم 
ــالتهم  ــم ورس ــبب خطابه ــك بس ــة وكذل التنظيمي
تقويــض  للإدماج، مــن  والســاعية  الديمقراطيــة 
مــن  مؤامــرة  تتهــم  التــي  النظــام  بروباجنــدا 
ــا  ــة بأنه ــة والطائفي ــلحة المتطرف ــر المس العناص
ــم أو  ــرة منه ــداد كبي ــجن أع ــم س ــة. ت وراء البلبل
إلــى النفــي. ومــع ذلــك،  قتلهــم أو ترحيلهــم 
بحلــول أوائــل عــام 2012، كان هنــاك مــا يقــرب 
ــوريا،  ــي س ــة ف ــيقية مختلف ــة تنس ــن 400 لجن م
ــن  ــة م ــع المكثف ــات القم ــن حم ــم م ــى الرغ عل

قبــل قــوات الأمــن التابعــة للنظــام.29 

أدى هــذا الوضــع إلــى ارتفــاع عدد الانشــقاقات بين 
ــاق  ــاط إط ــض الضب ــث رف ــن. حي ــود الإلزاميي الجن
ــن الســلميين. فــي الوقــت  ــار علــى المتظاهري الن
نفســه، بــدأت المقاومــة المســلحة غيــر المنظمــة 
الأوليــة ضــد الأجهــزة الأمنيــة فــي الظهــور فــي 
ــي  ــق. وف ــض المناط ــي بع ــف 2011 ف ــل صي أوائ
الأشــهر التاليــة، تــم تأســيس الجيــش الســوري 
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العســكرية  الفــرق  العديــد مــن  الحــر، وكذلــك 
الأخــرى. )كان الجيــش الســوري الحــر فــي البدايــة 
ــادت  ــلحة( وس ــة المس ــل المعارض ــرز فصائ ــد أب أح
ــول  ــا بحل المقاومــة المســلحة ضــد النظــام تقريبً
نهايــة عــام 2011، خالقــة بذلــك ديناميــات جديــدة 
أساســي  بشــكل  العســكرة  جــاءت  للانتفاضــة. 
الســوريين  للمدنييــن  العنيــف  للقمــع  كنتيجــة 
الذيــن عارضــوا النظــام - ســعى الكثيرون ببســاطة 
للدفــاع عن أنفســهم. وكان لمجموعــات المعارضة 
المســلحة الأولــى التــي بــدأت فــي الظهــور طابعاً 
ــاً فــي أغلــب الأحيــان، وعملــوا علــى الدفــاع  محلي
أجهــزة  وجــه  فــي  ومناطقهــم  بلداتهــم  عــن 

ــلحة. ــن المس الأم

ينتمــي أعضــاء وحــدات الجيــش الســوري الحــر 
ــت  ــي قدم ــزاء المجتمع الت ــس أج ــى نف عمومًا إل
ــة:  ــي الانتفاض ــن ف ــن المتظاهري ــر م ــدد الأكب الع
ــي  ــف ، ف ــدن والري ــي الم ــين ف ــال المهمش العم
ــاد.30  ــمي للاقتص ــر الرس ــمي وغي ــن الرس القطاعي
المســلحة جنوداً  بعض المعارضــة  وضمــت 
ــي، إلا أن  ــوري النظام ــش الس ــن الجي ــقين م منش
غالبيتهــم العظمــى كانــوا من المدنيين الذيــن 
إلــى  لافتقارهــم  الســاح.31 ونظراً  حمــل  قــرروا 

30 Darwish, “Cities in Revolution: Salamiyah”; and Sabr Darwish, “Cities in Revolution: Deir el-Zor,” Syria Untold, September 10, 
2016, http://cities.syriauntold.com/#_edn10.
31 Joseph Halliday, “Syria’s Armed Opposition,” Middle East Security Report No. 3, Institute for the Study of War, March 7, 2012, 
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Armed_Opposition.pdf; and Erika Solomon, “Rural Fighters Pour into 
Syria’s Aleppo for Battle,” Reuters, July 29, 2012, http://mobile.reuters.com/article/marketsNews/idUSL6E8IT0TY20120729.
32 Adrien Jaulmes, “Une insurrection syrienne plus conservatrice qu’extrémiste,” [A Syrian insurgency more conservative than 
extremist], Le Figaro, July 30, 2012, http://www.lefigaro.fr/international/2012/07/30/01003-20120730ARTFIG00409-syrie-
une-insurrection-musulmane-conservatrice.php; “Q&A: Nir Rosen on Syria’s Armed Opposition,” Al Jazeera English, 
February 20, 2012, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2012/02/201221315020166516.html; and Felix Legrand, 
“The Strategy of Jabhat Al-Nusra / Jabhat Fath Al-Sham in Regarding the Truces in Syria,” Network of Research of 
International Affairs, October 2, 2016, 
http://www.noria-research.com/strategy-regarding-truces-in-syria/, 1
33 Cited in Michael Weiss and Hassan Hassan, ISIS: Inside the Army of Terror (New York: Reagan Arts, 2015), 181.

الجماعــات  هــذه  نســقت   ، والمركزيــة  الوحــدة 
المقاتلــة فيمــا بينهــا بخصــوص معــارك محــددة 
ــرارات  ــص الق ــا يخ ــك فيم ــم ذل ــا ت ــادراً م ــن ن ، لك
هــذه  اجتمعــت  والاســتراتيجية.  السياســية 
أو  قرويــة  روابــط  حــول  عمومًــا  المجموعــات 
عائليــة، مــع القليــل مــن التماســك الإيديولوجــي.

علــى الرغــم مــن أن المقاتليــن كانــوا فــي أغلــب 
المحافظيــن  الســنة  المســلمين  مــن  الأحيــان 
إلا   ، العاملــة  الطبقــة  أحيــاء  إلــى  المنتميــن 
، لــم  الأســد  نظــام  لادعــاءات  وخلافــاً  أنهــم 
ــة  ــة ديني ــة أصولي ــوا مدفوعين بأيديولوجي يكون
أجــراه  للمعارضــة  مســح  بعينها.32 فأظهــر 
واســتطلاعات  الدولــي  الجمهــوري  المعهــد 
بيتشــتر بجامعــة برينســتون فــي يونيــو/ حزيــران 
2012، أن معظــم مقاتلــي المعارضــة المســلحة 
ديمقراطيــة  عمليــة  أو  نظــام  وجــود  أيــدوا 
مــا. وأظهــر الاســتطلاع أن 40 بالمائــة منهــم 
يفضلــون حكومــة انتقاليــة فــي دمشــق، تليهــا 
انتخابــات، فيمــا أعلــن 36 بالمائــة أنهــم يريــدون 
جمعيــة دســتورية، ثــم انتخابــات، كمــا فعلــت 

تونــس بعــد ثورتهــا.33 
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ــي  ــود ف ــى الوج ــر إل ــوري الح ــش الس ــر الجي ظه
ــف  ــيقية لمختل ــة تنس ــام 2011 كهيئ ــف ع منتص
البدايــة  فــي  واتســم  المتمرديــن،  فصائــل 
حــد  وإلــى  لأفــراده،  السياســية  الآراء  بتنــوع 
ــع  ــه. داف ــي تكوين ــي ف ــي وطائف ــوع إثن ــا، بتن م
لــواء )أحفــاد( صــاح الديــن الكــردي فــي حلــب 
ــع  ــي لجمي ــج ديمقراط ــن برنام ــوريا ع ــمال س وش
كتائــب  أُنشــئت  فيمــا  تمييــز.34  دون  الســوريين 
ــام  ــي ع ــق ف ــف دمش ــي ري ــة ف ــدة الوطني الوح
2012 وكان لهــا تطلعــات ديمقراطيــة وســاعية 
ــة  ــذه المجموع ــم ه ــدث باس للإدماج. أعلن المتح
أن »الديــن للــه، والوطــن للجميــع«. وأضــاف أن 
»كتائــب الوحــدة الوطنيــة تعمــل مــن أجــل دولــة 
ــات  ــع الأعــراق والهوي ــة لجمي ــة وديمقراطي مدني
العســكريان  اللــواءان  الاجتماعية«.35 وارتبــط 
ــية  ــزاب السياس ــود الله بالأح ــة وأس ــود الغوط أس
دومــا،  فــي  العربيــة  والقوميــة  الاشــتراكية 
تاريخــي فــي  حيــث كان لهــذه الأحــزاب وجــود 
الإســامية  الأصوليــة  الحــركات  مــع  منافســة 
هناك.36 وشــارك عــدد أقــل مــن الأقليــات الدينيــة 
فــي المعارضــة المســلحة كمقاتليــن، لا ســيما 
بالمقارنــة مــع مشــاركتهم الأعلــى فــي الحركــة 
الشــعبية المدنيــة. الأشــخاص الذيــن انضمــوا إلــى 
ــوا  ــات كان ــذه الأقلي ــن ه ــلحة م ــات المس الجماع

ــة. ــس فردي ــى أس ــك عل ــون ذل يفعل

34 Hossino, “Syria’s Secular Revolution Lives On.”
35 “Interview with Member of the ‘National Unity Brigades’ of the FSA,” Darth Nader, October 17, 2012,  
https://darthnader.net/2012/10/17/interview-with-member-of-the-national-unity-brigades-of-the-fsa/.

ترجمة عن الإنجليزية نظرا لتعذر الحصول على الاقتباس بالعربية
36 Majd al-Dik, A l’est de Damas, au bout du monde, témoignage d’un révolutionnaire syrie [East of Damascus, at the end 
of the world: Testimony of a Syrian revolutionary] (Paris: Don Quichotte Editions, 2016), 190–91.
37 “Q&A: Nir Rosen”.
38 “Kurdish-Arab Fraternity Coordination Committee,” Syria Untold, February 21, 2014,  
http://www.syriauntold.com/en/work_group/kurdish-arab-fraternity-coordination-committee/.

ــم تكــن وحــدات الجيــش  ــك، ل ــى الرغــم مــن ذل عل
الســوري الحــر المختلفــة قــادرة مطلقًــا علــى 
ــال  ــدة خ ــة واح ــل كمنظم ــميًا والعم ــد رس التوح
مــن  المحــاولات  مــن  العديــد  رغــم  الانتفاضــة، 
مبــادرات محليــة وأجنبيــة. عــاوة علــى ذلــك، لــم 
تكــن المعارضة الســورية المســلحة جيدة التســليح 
ــد ممــن  ولا جيــدة التمويل.37 وبالمثــل، فــإن العدي
كانــوا جــزءاً مــن اللجــان التنســيقية المختلفــة، 
مواصلــة  علــى  العــزم  عاقــدة  كانــت  والتــي 
ــد  ــع تزاي ــم م ــروا مواقفه ــلمي، غي ــا الس نضاله
عســكرة الانتفاضــة وفــي مواجهــة قمــع النظــام 
العنيــف. إلا أنــه، وفقــاً للعديــد مــن النشــطاء، فقد 
ــد  ــى ح ــراك إل ــدة الح ــكرة المتزاي ــت العس أضعف
كبيــر. إذ عانــت المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرة 
كتائــب الجيــش الســوري الحــر، لا ســيما فــي بعــض 
الحــالات التــي شــهدت توســعاً فــي ديناميــات 
العســكرة، مــن انعــدام القانــون وانخرطــت بعــض 
الجماعــات فــي الســلب والنهــب.  وبــدأ النشــطاء، 
التوجهــات  المناطق، يشــكون من  بعــض  فــي 

ــن.38  ــراد المقاتلي ــض الأف ــة لبع الطائفي
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المعارضة تحيد عن مبادئها

النظــام  قمــع  فيــه  كان  الــذي  الوقــت  فــي 
ــة  ــع بالمعارض ــة يدف ــي للانتفاض ــوري الوحش الس
نحــو العســكرة الســريعة، زاد التــورط المباشــر 
الجماعــات  مــع  والعالميــة  الإقليميــة  للقــوى 
الســورية المتمــردة. وســيكون للمصالــح الخاصــة 
ــة  ــج المختلف ــدول الخلي ــة ل ــداف المتعارض والأه
ــم  ــر حاس ــات المتحدة تأثي ــيا والولاي ــا وروس وتركي
ــن الســوريين، والتــي  علــى تطــور قــوى المتمردي
رد  مواجهــة  محمــوم  بشــكل  تحــاول  كانــت 
ــي  ــل الأجنب ــد. وكان للتدخ ــام المتصاع ــل النظ فع
وانحــراف المعارضــة المســلحة نحــو الطائفيــة 

تأثيــر تصعيــدي متبــادل.

ــى  ــر عل ــوري الح ــش الس ــات الجي ــعت مجموع س
للحصــول، وبشــكل متزايــد، علــى  الواقــع  أرض 
خاصــة  أخــرى،  مصــادر  فــي  والتمويــل  الدعــم 
ــب  ــه عواق ــيكون ل ــا س ــج، مم ــك الخلي ــن ممال م
وخيمــة فــي تعزيــز أســلمة الانتفاضــة وجماعــات 
المعارضــة المســلحة. أمــا فــي حالــة الولايــات 
المتحــدة وأوروبــا، فهــي كمــا وصفهــا عالــم 

هايدمــان: ســتيفن  السياســة 

يُعتقــد  كان  التــي  السياســية  المخاطــر  أدت 
ــع  ــر م ــاون مباش ــة لأي  تع ــتكون مصاحب ــا س أنه

39 Heydemann, “Syria and the Future of Authoritarianism,” Journal of Democracy 24, no. 4 (2013): 5.
40 Joseph Halliday, “Syria’s Maturing Insurgency,” Middle East Security Report No. 5, Institute for the Study of War, 
June 21, 2012,  
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_MaturingInsurgency_21June2012.pdf.

أي  فــي  المشــاركة  أو  المســلحة  المعارضــة 
شــكل مــن أشــكال العمــل العســكري ، بمــا فــي 
ذلــك إنشــاء مناطــق آمنــة، إلــى دفــع الحكومــات 
ــى  ــر إل ــادة والتأثي ــن القي ــازل ع ــى التن ــة إل الغربي
وتركيــا  وقطــر  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
ــي  ــادي والسياس ــم الم ــر الدع ــص توفي ــا يخ فيم
والعســكري للمعارضــة - علــى الرغــم مــن أنهــم 
ــح  ــرة المصال ــس مباش ــرق تعاك ــك بط ــوا ذل فعل
ــت  ــي والتفت ــرف الطائف ــع التط ــي من ــة ف الغربي

الأرض.39  علــى  السياســي 

ــي، تنافســت وحــدات الجيــش الســوري الحــر  وبالتال
ــوا  ــي كان ــوارد الت ــى الم ــض عل ــا البع ــع بعضه م
جميعهــم فــي حاجة ماســة إليها. وعانى التماســك 
التنظيمــي بســبب هــذه المنافســة وبســبب تنــوع 
ــال  ــدات مختلفة. ظهر الاقتت ــن ذوي الأجن الممولي
المســلحة  الســورية  المعارضــة  جماعــات  بيــن 
نيســان  أبريــل/  بحلــول  منهجيــة  أكثــر  بشــكل 
)قطــر  المنطقــة  دول  ســاهمت   ولقــد   40.2012
والمملكــة العربيــة الســعودية وتركيا(، علــى الرغم 
مــن نواياهــا الداعمــة، فــي تجريــد الجيــش الســوري 
ــا  ــة، وفقً ــه الحقيقي ــن إمكانات ــر م ــن الكثي ــر م الح
للمحلــل تشــارلز ليســتر. فقــد عملــت هــذه الــدول 
ــال  ــن خ ــان م ــب الأحي ــي أغل ــتقل وف ــكل مس بش
قنــوات مســتقلة متعــددة، معتمديــن علــى صــات 
ــؤلاء  ــة ه ــرد الثلاث ــق رعاة التم ــخصية. ولم ينس ش
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أبــدا دعمهــم للتمرد.41 واســتمر تهميــش وتفتيــت 
شــبكات الجيــش الســوري الحــر طــوال الحــرب، حيــث 
أصبحــت هــذه الشــبكات جيوشــاً بالإنابــة  لــدول 
أجنبيــة وقعــوا تحــت ســيطرة القــوى الأصوليــة 

ــة. ــامية والجهادي الإس

معظــم  كانــت   ،2015 عــام  منتصــف  بحلــول 
ــة  ــر الجهادي مجموعــات المعارضــة المســلحة غي
وغيــر الســلفية قــد تــم تهميشــها فــي المعركــة 
قمــع  بســبب  أولًا  النظــام،  ضــد  العســكرية 
ــران،  ــيا وإي ــب، روس ــه الأجان ــد وحلفائ ــوات الأس ق
الداعميــن  مــن  ضغــوط  نتيجــة   وثانيًــا  لهــم. 
بتخفيــض  المعارضــة  لمجموعــات  الإقليمييــن 
ــى  ــز عل ــد والتركي ــام الأس ــد نظ ــم ض ــدة حربه ح
أعــداء آخريــن. فــي نهايــة المطــاف، تــم إضعــاف 
قــوات الجيــش الســوري الحــر التــي كانــت تتمتــع 
بالحكــم الذاتــي، فلقــد ســيطرت عليهــم القــوات 
الســلفية والجهاديــة مــن خــال المعــارك البريــة 

الجويــة. والهجمــات 

تقــدم قصــة المجلــس الوطنــي الســوري توضيحــاً 
تأســس  فقــد  التوجهــات.  لهــذه  آخــر  مفيــدًا 

41 Charlie Lister, “The Free Syrian Army: A Decentralized Insurgent Brand,” Analysis Paper No. 26, Brookings Project on U.S. Relations with 
the Islamic World, November 26, 2016, https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/11/iwr_20161123_free_syrian_army1.pdf; 
and Michael Young, “Syriana,” Carnegie Middle East Center, April 7, 2017, http://carnegie-mec.org/diwan/68366?lang=en.

42 كان اسمه في البداية »مؤتمر الإنقاذ الوطني السوري« خلال الاجتماع الأول في اسطنبول في يوليو/ تموز 2011.

43 كان للجان التنسيق المحلية موقفا ملتبساً بالمجلس الوطني السوري بعد أن انضمت إلى هذا الكيان وفقاً لجوان يوسف، عوض مؤسس منسحب من 

لجان التنسيق، فقرار لجان التنسيق بالانضمام جاء بعد ضغوط من أول رئيس للمجلس الوطني السوري، برهان غليون، وبتأثير من حزب الشعب، أحد 
الأحزاب المؤسسة للمجلس. كانت قيادات لجان التنسيق المحلية تأمل في تعزيز شرعية المجلس الوطني السوري داخل البلاد دون التورط سياسياً 

في قرارته وسياساته )جوان يوسف، مقابلة مع المؤلف عبر سكايب، 28 يوليو 2018(. إلا أن هذا الموقف لن يستمر.
44 في نوفمبر 2017/ تشرين ثاني ، أعلن رئيس لجنة المفاوضات العليا للمعارضة السورية ، رياض فريد حجاب ، إلى جانب كبير المفاوضين 

محمد صبرا وثمانية أعضاء آخرين ، استقالتهم من اللجنة قبل مؤتمر الرياض. كان هدفهم هو توحيد المعارضة في مواجهة الضغوط 
الدولية التي كانت تحاول إجبار المعارضة على قبول بقاء بشار الأسد في السلطة ، وفقًا لسهير الأتاسي ، أحد الأعضاء الذين استقالوا. 

 ,Resigned Syrian Opposition Figure: We Were Asked to Accept Assad or Leave,” Middle East Monitor, November 22, 2017“ انظر
https://www.middleeastmonitor.com/20171122-resigned-syrian-opposition-figure-we-were-asked-to-accept-assad-
or-leave/.

المجلــس الوطنــي الســوري فــي اســطنبول فــي 
أكتوبــر/ تشــرين أول 42.2011 تــم تشــكيله مــن 
ــي  ــا ف ــراد، بم ــات والأف ــن الجماع ــف م ــل تحال قب
ــوان  ــق، والإخ ــان دمش ــى إع ــون عل ــك الموقع ذل
المســلمين، وفصائــل كرديــة مختلفــة، وممثليــن 
عــن لجــان التنســيق المحليــة فــي ســوريا )وهــي 
منظمــة جامعــة ممثلــة للعديــد مــن اللجــان التــي 
شــكلت بالفعــل فــي البلاد(.43 وخــال الســنوات 
المجلــس  اعتمــاد  كان   ، تأسيســه  مــن  الأولــى 
المتزايــد علــى الجهــات الأجنبيــة ســبباً فــي إدخاله 
فــي صعوبــات كبــرى، بســبب اختــاف مصالــح 
نفســه.  المجلــس  عــن مصالــح  الراعيــة  الــدول 
نهايــة هــذه الانقســامات ستكون شــقاقاً حول 
ــد  ــة بالأس ــة الإطاح ــي محاول ــتمرار ف ــدوى الاس ج
مــن عدمــه. لكــن الانقســامات داخــل المجلــس 

ــر.44  ــت مبك ــذ وق ــل من ــودة بالفع ــت موج كان

ــة  ــي البداي ــوري ف ــي الس ــس الوطن ــع المجل تمت
بدعــم هائــل مــن قطــر وتركيــا، اللتيــن قامتــا 
كمــا  التوالــي.  علــى  واســتضافته  بتمويلــه 
ــج  ــن دول الخلي ــا م ــة وغيره ــوى الغربي ــت الق رحب
المرجعيــة  نقطــة  وأصبــح  الجديــد.  بالتحالــف 
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الرئيســية للبــاد التــي تدعــم المعارضــة. فــي 
أبريــل/ نيســان 2012، اعترفت أكثــر مــن 100 دولــة 
ــس  ــأن المجل ــوريا« ب ــاء س ــة »أصدق ــي مجموع ف
الوطنــي الســوري هــو »مظلــة تنظيميــة تنضــوي 
تحتهــا أطيــاف المعارضــة الســورية«. 45هــذا وقــد 
ــاً  ــة. موقف ــي البداي ــي. ف ــس الوطن ــى المجل تبن
نقديــاً تجــاه بعــض مجموعــات المعارضــة بالداخــل 
ــوى  ــة لق ــيق الوطني ــة التنس ــل هيئ ــوري مث الس
التغييــر الديمقراطــي، لأن تلــك المجموعــات دعــت 
النظــام، ورفضــت  التفــاوض والحــوار مــع  إلــى 

ــة. ــات الخارجي التدخ

تأســس   ،2012 ثانــي  تشــرين  نوفمبــر/  فــي 
والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــاف 
الســورية فــي اســتجابة للضغــوط المتزايــدة مــن 
ــكيل  ــرى لتش ــة أخ ــدة ودول غربي ــات المتح الولاي
وإدماجــاً  تنوعًــا  أكثــر  ســوري  معــارض  تحالــف 
ــدف  ــوري. وكان اله ــي الس ــس الوطن ــن المجل م
الرئيســي هــو إنشــاء ائتــاف قــادر علــى اكتســاب 
اعتــراف دولــي أوســع ودعــم مالــي ومــادي أكبــر.
ــة أن يحقــق الائتــاف  ــاك أمــل فــي البداي كان هن
ــة  ــدول الغربي ــن ال ــدوه م ــذي كان مؤي ــرض ال الغ
يأملــون فــي أن يحققــه. انضــم المجلــس الوطنــي 
الســوري إلــى الائتــاف، وحصــل المجلــس الوطنــي 
ــة  ــب الهيئ ــث مناص ــن ثل ــر م ــى أكث ــوري عل الس
كمــا  منصبــاً.   63 عددهــا  البالــغ  السياســية 

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50832 ،/2013 45 »ميثاق الجبهة الإسلامية السورية«، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 4 فبراير شباط

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48399 ،2013 46 »المجلس الوطني السوري«، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 25 سبتمبر/ أيلول

47 في بدايات عام 2012 ، حاولت 14 منظمة يسارية وديمقراطية تشكيل ائتلاف خاص بهم ، لكن محاولتهم فشلت في مواجهة قمع النظام. تم 

إنشاء التحالف للمشاركة في الثورة وتعزيزها من أجل الإطاحة بالنظام وبناء دولة مدنية وديمقراطية )أبي نجم ، »التنسيقات«(. ولأن النظام 
قمع معظم أعضاء الائتلاف بشدة مما جعل التنظيم مستحيلًا ، فقد اختفت المجموعة تدريجياً ، رغم أن بعض المنظمات كانت لا تزال تعمل 

في بعض المناطق طوال الانتفاضة.

ــد  ــى مقاع ــه عل ــن أعضائ ــتة م ــي س ــل حوال حص
ــن  ــن ع ــتقلة« أو ممثلي ــة مس ــخصيات وطني »كش
الأقليــات. ضــم هــذا التحالــف الجديد ممثلين مــن 
البدايــة  فــي  وكان  المحليــة،  التنســيق  لجــان 
يحظــى بدعــم أقســام كبيــرة مــن الجيش الســوري 
الانقســامات  ، فقــد وســمت  ذلــك  الحر.46 ومــع 
والتأثيــرات  التدخــات  أججتهــا  التــي  الداخليــة، 
ــت  ــا اعترض ــة. كم ــي المعارض ــة، مجموعت الأجنبي
ــة  ــة للمعارض ــة والتقدمي ــات الديمقراطي القطاع
علــى هيمنــة الإخــوان المســلمين والجماعــات 
والشــخصيات الإســامية المحافظــة علــى كل مــن 
المجلــس الوطنــي الســوري والائتــاف. إلا أن هــذه 
ــر  ــن توفي ــن م ــم تتمك ــة ل ــات الديمقراطي القطاع

ــامل.47  ــي ش ــل ديمقراط بدي

ــي  ــس الوطن ــى المجل ــا عل ــر وتركي ــت قط هيمن
مــن  الأوليــن  العاميــن  مــدار  علــى  الســوري 
الانتفاضــة. لكــن بدايــة مــن مايــو/ أيــار 2013، 
ــي  ــاف الوطن ــى الائت ــر عل ــيطرة قط ــت س تراجع
لصالــح المملكــة العربيــة الســعودية. وســيطر 
لشــلل  نتيجــة  الغربيــة  القــوى  علــى  الإحبــاط 
الائتــاف، بمــا فــي ذلــك عجــزه عــن إنشــاء روابــط 
ــة مــع مجموعــات بالداخــل الســوري. فــي  حقيقي
ذلــك الشــهر نفســه، وتحــت ضغــط من الســعودية، 
إلــى  عضــواً  مــن 63  عضويتــه  الائتــاف  وســع 
المزيــد  ضــم  هــو  المعلــن  الهــدف  وكان   ،117
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مــن الأقليــات. حتــى جماعــة الإخــوان المســلمين، 
ــي  ــب ف ــم ترغ ــر، ل ــن قط ــاس م ــة بالأس المدعوم
الظهــور بمظهــر المعــارض للمملكــة العربيــة 
ــات  ــة علاق ــى إقام ــا إل ــعت وقته السعودية، وس

الريــاض.48  جيدة مــع 

ــرة علــى المعارضــة  ــرات المتغي كانــت هــذه التأثي
ــة.  ــولات الإقليمي ــا بالتح ــة بدوره ــورية مرتبط الس
ففــي يونيو/حزيــران 2012 تنــازل الشــيخ حمــد بــن 
ــر  ــة قط ــر لدول ــه كأمي ــن منصب ــي ع ــة آل ثان خليف
لولــي عهــده. وبعــد ذلــك بأســبوع، قــام عبــد الفتاح 
ــة  ــعودية- بالإطاح ــن الس ــوم م ــي - المدع السيس
بمحمــد مرســي، رئيــس مصــر وقتهــا والمنتمــي 
لجماعــة الإخــوان المســلمين المدعومة مــن قطر. 
وفــي الوقــت الــذي كان يتقلــص فيــه نفــوذ قطــر، 
ــارات  ــعودية والإم ــة الس ــة العربي ــارعت المملك س
الجيــش  لتهنئــة  والكويــت  المتحــدة  العربيــة 
المصــري والتعهــد بـــ 12 مليــار دولار لمصر.49 خــال 
مــن  الوطنــي  الائتــاف  وتقــارب   ،2013 عــام 
ــر  ــت قط ــن ظل ــعودية، لك ــة الس ــة العربي المملك
وتركيــا عناصــر مفتاحيــة مؤثــرة داخــل المعارضــة.

خــال الســنوات التاليــة، اســتمرت الانقســامات 
تأثيــر  بفعــل  وتفاقمــت  بــل  المعارضــة  داخــل 
المملكــة  بيــن  العــداء  الأجنبيــة. وكان  القــوى 
العربيــة الســعودية وقطــر، المتحالفــة مــع تركيــا. 
الجهــات  منحــت  فقــد  خــاص.  بشــكل  إشــكالياً 

48 Hassan Hassan, “Saudis Overtaking Qatar in Sponsoring Syrian Rebels,” National, May 15, 2013, 
https://www.thenational.ae/saudis-overtaking-qatar-in-sponsoring-syrian-rebels-1.471446; and Christopher Phillips, The Battle 
for Syria: International Rivalry in the New Middle East (New Haven, CT: Yale University Press, 2016), 122.
49 Mohsin Khan and Richard Lebaron, “What Will the Gulf’s $12 Billion Buy in Egypt?,” MENASource blog, Atlantic Council, July 
11, 2013, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/what-will-the-gulfs-12-billion-buy-in-egypt.

ــة  ــا الخاص ــة لمصالحه ــرة أولوي ــة المؤث الإقليمي
علــى حســاب تحســين تأثيــر المعارضــة. فعلــى 
ســبيل المثــال، وفــي محاولــة لتوحيــد فصائــل 
المعارضــة المختلفــة من أجــل التفاوض مســتقبلًا 
العربيــة  المملكــة  نظمــت  الأســد،  نظــام  مــع 
فــي  المعارضــة  لتوحيــد  مؤتمــرا  الســعودية 
ــع  ــون أول 2015، وجم ــمبر/ كان ــي ديس ــاض ف الري
ــلحة  ــة ومس ــة مدني ــات معارض ــر مجموع المؤتم
وثيقــة  إصــدار  أجــل  مــن  عامــة  وشــخصيات 
مشــتركة واختيــار فريــق للتفــاوض حــول الانتقــال 
السياســي. وتمخــض المؤتمــر عــن إنشــاء الهيئــة 
العليــا للمفاوضــات الســورية المكونــة مــن أربعــة 
وثلاثيــن عضــواً، والتــي كان مــن المفتــرض بهــا أن 
تمثــل المعارضــة فــي المحادثــات مــع الحكومــة. 
لكــن الانفصــال بيــن مطالــب الهيئــة العليــا وقــوة 
النظــام علــى أرض الواقــع جعلــت مــن الهيئــة 
كيانــاً غيــر ذي صفــة علــى نحــو متزايــد. إذ لــم 
يكــن بإمكانهــا الادعــاء بأنهــا تمثــل أي أرقــام 
ــة -  ــرب الفعلي ــي الح ــن ف ــن المقاتلي ــة م حقيقي
ــأته  ــاً أنش ــة تنظيم ــت الهيئ ــك، أصبح ــن ذل ــدلًا م ب
بحلــول  بعنايــة.  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
وقــت محادثــات الســام الســورية لعــام 2016 فــي 
الأســتانة بكازاخســتان، تحــت رعايــة إيــران وروســيا 
العليــا  الهيئــة  دعــوة  حتــى  تتــم  لــم  وتركيــا، 
ســوى  تمثيــل  هنــاك  يكــن  ولــم  للمفاوضــات. 
ــط،  ــلحة فق ــة المس ــات المعارض ــض مجموع لبع

ــام. ــش الإس ــد جي ــوش، قائ ــد عل ــادة محم بقي
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مع اســتمرار الحــرب، قلت قــدرة المملكــة العربية 
الســعودية وقطــر )وإلــى حــد مــا اهتمامهمــا( 
الريــاض  الأســد. وحافظت  لرحيــل  الســعي  فــي 
تأثيــر  مجابهــة  الأساســي في  تركيزهــا  علــى 
إيــران داخــل ســوريا.50 كانــت الســعودية والإمــارات 
ــا، إلــى حــد أقــل، بمواجهــة نفــوذ  ــان أيضً مهتمت
تركيــا، التــي تعتبــر حليفــة وثيقــة لقطــر. وبحلــول 
العربيــة  الإمــارات  قــادت   ،2019 عــام  أوائــل 
ــيين  ــة سياس ــاً ومصالح ــق تقارب ــدة ودمش المتح

ــة. ــات الخليجي ــض الحكوم ــن بع بي

كان لتنافــس الريــاض والدوحــة وتناقــص رغبتهمــا 
علــى  واضحــة  عواقــب  الأســد  رحيــل  فــي 
إســتراتيجية المعارضــة الســورية. فلقــد كانــت 
الانقســامات الداخليــة وتأثيــر الجهــات الأجنبيــة 
أهــم العقبــات التــي تحــول دون توحيــد وتعزيــز 
ذلــك  ذات شــعبية، ومــع  معارضــة متماســكة 
والائتــاف  الســوري  الوطنــي  المجلــس  فشــل 
فــي تقديــم برنامــج سياســي قائــم علــى الإدمــاج 
ــرة مــن الســكان  وقــادر علــى جــذب قطاعــات كبي
عــدم  دفعــت  نفســه،  الوقــت  فــي  الســوريين. 
رغبــة القــوى الأجنبيــة فــي التدخــل المباشــر فــي 
ســوريا للإطاحــة بنظــام الأســد تدريجيــاً بالمجلــس 

50 تم تأكيد هذا الموقف من خلال تعليقات محمد بن سلمان في مارس/ آذار 2018 والتي قال فيها ولي العهد أنه يدرك أن الأسد باقٍ، لكنه يأمل ألا 

 ,W. J. Hennigan, “Saudi Crown Prince Says U.S. Troops Should Stay in Syria,” Time, March 30, 2018 .يصبح دمية في يد طهران
http://time.com/5222746/saudi-crown-prince-donald-trump-syria/.

51 شجع النظام في البداية صعود الحركات الجهادية والأصولية الإسلامية ليضفي صبغة طائفية على الانتفاضة ويحول دعايته - التي تسم 

المتظاهرين بأنهم طائفيين ومتطرفين دينيين- إلى واقع. . في الوقت نفسه ، ساعدت ممالك الخليج العربي وتركيا هذه المجموعات لأسباب 
سياسية خاصة بهم. وبشكل مساوٍ ساهمت انقسامات ومشكلات وضعف شبكات الجيش السوري الحر في توسع هذه المجموعات.

52 »ميثاق الجبهة الإسلامية السورية«، مركز كارنيغي للشرق الأوسط. لقد سهلت الدوحة في الواقع وصول أعضاء جماعة الإخوان إلى 

قناتها الجزيرة. وسيطرت جماعة الإخوان أيضًا على اثنين من المكاتب المركزية للمجلس الوطني السوري - المكتب المسئول عن الشؤون 
العسكرية وذلك المسئول عن المساعدات الإنسانية - مما أمدهم بملايين الدولارات في شكل تبرعات ساهمت في تشكيل أو تقوية 

 Elizabeth O’Bagy, “Syria’s Political Opposition,” Middle East Report No. 4, Institute .شبكات الدعم الخاصة بهم في سوريا
 for the Study of War, 2012, http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Syrias_Political_Opposition.pdf;

.Phillips, The Battle for Syria, 110; and Youssef, interview with the author

الوطنــي الســوري ثــم الائتــاف الوطنــي للتحــول 
علــى  الشــرعية  إضفــاء  الأقــل  علــى  أو  إلــى 
مختلــف القــوى الأصوليــة الإســامية والجماعــات 
الجهاديــة، ذلــك أن تأثيــر تلــك الجماعــات. كان ينمو 

ــاد.51  ــل الب داخ

وهيمنــة  الداخليــة  الانقســامات 
الفاعلين المسلمين المحافظين

كان المجلــس الوطنــي الســوري غارقــاً - منــذ 
تأسيســه- في الانقســامات الداخليــة، كمــا تعــرض 
ــر  ــامي كبي ــون إس ــيطرة مك ــبب س ــاد بس للانتق
عليــه، بمــا فــي ذلــك جماعــة الإخــوان المســلمين. 
وبالفعــل كانــت جماعــة الإخــوان، ومــع ســيطرتها 
علــى مــا يقــرب مــن ربــع مقاعــد المجلــس البالــغ 
عددهــا 310 مقعــدًا، فــي الحقيقــة هــي الفصيــل 
الأكبــر والأكثــر تماســكًا داخــل المجلــس الوطنــي 
 قطــر  بدعــم  الجماعــة  حظــت  كمــا  الســوري، 
وتركيــا؛ وقدمــت قطــر للإخــوان أيضــاً مدخــاً لقنــاة 
الجزيــرة.52 وســرعان مــا تمكنــت الحركــة الأصوليــة 
الإســامية، مــن خــال اســتغلالها لتنظيماتهــا 
رئيســي في  دور  لعــب  المنفى، مــن  فــي 
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المجلــس الوطنــي الســوري.53 في الوقــت نفســه، 
اشــتكى الأعضــاء العلمانيــون فــي المجلــس مــن 
ــة الإســامية.54 أصبحت  ــة الحــركات الأصولي هيمن
فــي  أوضــح  بشــكل  جليــة  الانقســامات  هــذه 
وقــت مبكــر، تقريبــاً بحلــول 2012. وأصدرت لجــان 
التنســيق المحليــة، فــي مايــو/ أيــار مــن ذلــك 
الوطنــي  المجلــس  فيــه  تتهــم  بيانًــا  العــام، 
الســوري بخيانــة »روح ومطالــب الثــورة الســورية« 
التنســيق  لجــان  أعلنــت  ممثليهــا.  وتهميــش 
انســحابها الرســمي مــن المجلــس فــي نوفمبــر/ 
ــت  ــا تح ــة بأنه ــة المجموع ــي، متهم ــرين ثان تش
ــن  ــي تضمي ــل ف ــك بالفش ــوان وكذل ــيطرة الإخ س
إصلاحــات تحولهــا إلــى هيــكل تمثيلــي حقيقــي.55 

وواجــه الائتــاف انتقــادات مماثلــة مــن مجموعات 
الحــراك بعــد وقــت قصيــر مــن تأسيســه، فــي ربيــع 
وصيــف عــام 2013. وأصــدرت الحركــة الثوريــة فــي 
ســوريا، وهــي ائتــاف من مختلــف اللجــان المحلية 
داخــل ســوريا، بيانًا حاســمًا فــي مايــو / أيــار 2013، 
تقــول فيــه: »إن القــوى الثوريــة التــي وقعــت 

53 Petra Becker, “Syrian Muslim Brotherhood Still a Crucial Actor,” SWP Comments 34 (October 2013): 2, 
https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/comments/2013C34_bkp.pdf.
54 أعلن رياض الترك ، وهو قيادي معارض شيوعي مخضرم، في سبتمبر/ أيلول 2018 أن إحدى المشكلات الأولية التي واجهها المجلس الوطني السوري 

عند تأسيسه كانت سيطرة جماعة الإخوان المسلمين والجماعات المرتبطة بهم على المجلس. انظر محمد علي الأتاسي، »في أول حديث له بعد خروجه 
متسللا من سوريا… رياض الترك: الخلل اليوم لم يعد بقاء »مجرم الحرب« بشار الأسد«. القدس العربي، 2 سبتمبر/ أيلول 2018، 

https://www.alquds.co.uk/%ef%bb%bf%d9%81%d9%8a-%d8%a3%d9%88%d9%84-%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-
%d9%84%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%ae%d8%b1%d9%88%d8%ac%d9%87-%d9%85%d8%-
aa%d8%b3%d9%84%d9%84%d8%a7-%d9%85%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%b1/

55 »لجان التنسيق المحلية في سورية«، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 20 ديسمبر/ كانون أول 2012، 

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=50432
56 ضمت هذه الحركة الثورية: الهيئة العامة للثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية، واتحاد تنسيقيات الثورة السورية، والمجلس الأعلى لقيادة 

 ,Ferdinand Dürr, “Critizism [sic]: Syrian Exile Opposition Is Failing,” May 29, 2013 .الثورة السورية
./https://www.adoptrevolution.org/en/critizism-exile-opposition-is-failing

ترجمة عن الإنجليزية لتعذر الحصول على الاقتباس بالعربية.
57 وتشمل هذه: وحدة تنسيق المساعدات ، التي كان هدفها تقديم المساعدات الإنسانية داخل سوريا )ديسمبر/ كانون أول 2012( ؛ 

وحدة مجلس الإدارة المحلية ، التي تهدف إلى المساعدة في توحيد المجالس المحلية في إطار موحد )مارس/ آذار 2013( ؛ ومع 
تشكيل الحكومة السورية المؤقتة )نوفمبر / تشرين ثاني2013( ، أنشأت وزارة الإدارة المحلية واللاجئين والإغاثة الإنسانية إدارة 

عامة للمجالس المحلية )مارس/ آذار 2014(.

ــة  ــح الشــرعية لأي هيئ ــم تمن ــان ل علــى هــذا البي
ــار  ــن الاعتب ــذ بعي ــورة أو لا تأخ ــرب الث ــية تخ سياس
تضحيــات الشــعب الســوري أو تمثيلهــا بشــكل 
كاف. نعتبــر هــذا التصريــح بمثابــة تحذيــر أخيــر 
للائتــاف، فقــد تحــدث الشــعب الســوري«.56 وكرر 
الائتــاف نفــس الأخطــاء التــي ارتكبهــا المجلــس 
الوطنــي الســوري فــي فشــله فــي كســب الدعــم 
بالداخــل الســوري، ســواء مــن الناشــطين المدنيين 

أو جماعــات المعارضــة المســلحة.

كمــا انتقــد الفاعلــون الديمقراطيــون والتقدميون 
المهيمــن  الــدور  الســورية  الانتفاضــة  دخــل 
المرتبطــة  والمجموعــات  المســلمين  للإخــوان 
ــر  ــت قصي ــد وق ــه، وبع ــت نفس ــي الوق ــم.  ف به
مــن تأسيســه، أنشــأ الائتــاف الوطنــي العديــد 
مــن الكيانــات فــي تركيــا لمســاعدة المجالــس 
ــع  ــييس جمي ــم تس ــد ت ــك، فق ــع ذل المحلية.57 وم
للمصالــح  وفقًــا  واســتقطابها  الوحــدات  هــذه 
الشــخصية والأجنــدات الحزبيــة، كمــا دعمهــم رعاة 
ــة  ــر والمملك ــة قط ــين، وخاص ــن متنافس إقليميي
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العربيــة الســعودية. وبنــاء علــى ذلك، وخــال ذروة 
التنافــس الإقليمــي فــي عامــي 2013 و 2014، 
تنافســت هــذه الكيانــات مــع بعضهــا البعــض فــي 
ــا  ــرض نفوذه ــا وف ــن وجوده ــان لتأمي ــب الأحي أغل
علــى المجالــس المحليــة داخــل ســوريا مــن خــال 

الدعــم المالــي.58 

التنافســات  الوطنــي بســبب  الائتــاف  وتســمم 
مــر  علــى  المتزايــدة  الداخليــة  والانشــقاقات 
الســنين. علــى ســبيل المثــال، اســتقالت نائبــة 
رئيــس الائتــاف ســميرة المســالمة فــي عــام 
التعتيــم  البدايــة  فــي  انتقــدت  أن  بعــد   2017
بعــد  وتبيــن  الائتــاف،  تمويــل  مصــادر  حــول 
للتحقيــق  بتحويلهــا  قــام  الائتــاف  أن  ذلــك 
بســبب إدلائها بتصريحات ناقــدة لــه علــى شاشــة 
المعــارض  الناشــط  اســتقال  التلفزيون.59 كمــا 
المخضــرم فايــز ســارة فــي عــام 2017 ، قائــاً 
ــاح  ــى إص ــدرة عل ــه الق ــن لدي ــم يك ــاف ل إن الائت
ــن  ــف م ــاذ موق ــي اتخ ــه ف ــد إخفاق ــه، وانتق نفس
القــوات »الإســامية« - مــن الدولــة الإســامية 
النصــرة. - والتــي  إلــى جنــد الأقصــى وجبهــة 
حســب مــا ذكر ، لعبــت »دور الشــيطان« فــي تنفيذ 

الأســد.60  نظــام  سياســات 

58 Agnès Favier, “Local Governance Dynamics in Opposition-Controlled Areas in Syria,” in Inside Wars: Local Dynamics of Conflicts 
in Syria and Libya, ed. Luigi Narbone, Agnès Favier, and Virginie Colombier (San Domenico di Fiesole, Italy: European University 
Institute, 2016), http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/41644/Inside%20wars_2016.pdf.
59  Zaman al-Wasl, “Coalition Investigating Samira Masalmeh for Televised Comments,” Syrian Observer, January 5, 2017, 
http://syrianobserver.com/EN/News/32168/Coalition_Investigating_Samira_Masalmeh_Televised_Comments.
60 Madar al-Youm, “Coalition Loses Fayez Sara for Being Stiff-Necked on Reform,” Syrian Observer, January 19, 2017,
http://syrianobserver.com/EN/News/32227/Coalition_Loses_Fayez_Sara_For_Being_Stiff_Necked_Reform/. 

 نظرة أعمق على
إخفاقات المعارضة

تحولــت الانتفاضة الســورية من حركــة ديمقراطية 
علمانيــة  تيــارات  تضــم  الإدمــاج،  علــى  قائمــة 
ودينيــة إلــى حــرب أهليــة تتصاعــد فيهــا النعــرات 
الســائدة  الأحــوال  جعلــت  والعرقيــة.  الطائفيــة 
فــي ســوريا قبــل الانتفاضــة هــذا المصيــر احتمــالًا 
قائمــاً، ولكــن ليــس حتميــاً. وعنــى اســتهداف 
نظــام الأســد الدقيــق لقــادة المعارضــة الأكثــر 
المبكــرة  المراحــل  خــال  وادماجــاً  ديمقراطيــة 
مــن الانتفاضــة، أن الجماعــات الأقــل ميــاً إلــى 
الديمقراطيــة هــي التــي تمكنــت مــن البقــاء. 
لفصائــل  الأجنبيــة  القــوى  تزويــد  كان  كمــا 
ــة  ــوارد بمثاب ــود والم ــة بالجن ــة المتبقي المعارض
ضمانــة أن هــذه الفصائــل ســتتبنى فــي النهايــة 
ــارة للانقســام فــي الانتفاضــة. ــر إث ــارات الأكث الخي
ومــع ذلــك، فــإن التحليــل ســيكون غيــر مكتمــل - 
كمــا هــو الحــال فــي دراســات الحــرب حتــى الآن- 
ــأن إخفاقــات المعارضــة الســورية  دون الاعتــراف ب
نشــأت أيضًــا عــن أوجــه قصورهــا الذاتيــة وأخطائها 
الطوعيــة. إن تجاهــل مشــاكل المعارضــة تلــك مــن 
ــا نحــو ســرد تاريــخ مجمــل  شــأنه أن يخاطــر بدفعن
للحــرب الأهليــة الســورية - وبالتالــي، فمــن المهم 
مناقشــة العديــد مــن الموضوعــات الخاصــة بأوجــه 

قصــور المعارضــة.
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أي نوع من الدولة والمجتمع؟

الســوري  الوطنــي  المجلــس  مــن  كل  صــرح 
بنــاء  فــي  رغبتهمــا  عــن  الوطنــي  والائتــاف 
ــة  ــة مدني ــة دول ــال إقام ــن خ ــع م ــوريا للجمي س
قائمــة علــى المواطنــة ودون تمييــز علــى أســاس 
أن، خطــاب وممارســات  إلا  الجنــس.  أو  الطائفــة 
هيئــات المعارضــة هــذه أتــى متناقضــاً مــع تلــك 
التصريحــات. تجنبــت المجموعتــان طــرح أفكارهــم 
التفصيليــة حــول قضايــا مختلفــة، بمــا فــي ذلــك 
مــكان الشــريعة أو قوانيــن الأحــوال الشــخصية 
النســاء،  وحقــوق  المســتقبلية،  الدولــة  فــي 

والقضيــة الكرديــة.

أوصــاف  أي  المجموعــات  هــذه  تقــدم  ولــم 
الدولــة  ماهيــة  بشــأن  لمواقفهــا  ملموســة 
المدنيــة والمواطنــة. وســاوى بعــض الأفــراد فــي 
ــي  ــاف الوطن ــوري والائت ــي الس ــس الوطن المجل
ــة، لكــن الحــركات  ــة والعلماني ــة المدني ــن الدول بي
الأصوليــة الإســامية رفضــت العلمانيــة رفضــاً 

61 في عام 2011 ، قال زهير سالم ، وهو زعيم سابق لجماعة الإخوان المسلمين وما زال قريبًا من الحركة ، إن فصل الدولة عن الدين يعني »حرمان 

 Naomi Ramirez Diaz, “Unblurring Ambiguities,” in The Syrian Uprising: Domestic Origins and Early Trajectory, ed. Raymond  .»الدولة من أخلاقها
.Hinnebusch and Omar Imady (London: Routledge, 2018), 210

62 على سبيل المثال ، أعلن النائب السابق للمرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين المصرية ، خيرت الشاطر ، في مارس/ آذار 2011 عقب الإطاحة 

بالرئيس المصري حسني مبارك: »تعمل جماعة الإخوان المسلمين على استعادة الإسلام بمفهومه الشامل لحياة الناس ، وهم يعتقدون أن هذا لن 
يتحقق إلا من خلال مجتمع قوي. وهكذا ، فإن المهمة واضحة: استعادة الإسلام بمفهومه الشامل ؛ إخضاع الناس لله. وضع دين الله ؛ أسلمة الحياة ، 
وتمكين دين الله ؛ تأسيس نهضة الأمة على أساس الإسلام. . . . وهكذا ، تعلمنا أن نبدأ ببناء الفرد المسلم ، والأسرة المسلمة ، والمجتمع الإسلامي ، 

والحكومة الإسلامية ، والدولة الإسلامية العالمية ». انظر فيديو الخطاب على يوتيوب: » مشروع النهضة الإسلامي…….خيرت الشاطر«، فيديو يوتيوب: 
.https://www.youtube.com/watch?v=JnSshs2qzrM .2011 أبريل/ نيسان amlalommahtv” 24« ،1:32:03

63 »المشروع السياسي لسورية المستقبل«، إخوان ويكي، تم الولوج إلى الرابط في 2 فبراير/ شباط 2019 

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=المشروع_السياسي_لسورية_المستقبل.
 64كان عدم وجود إدماج حقيقي داخل الائتلاف الوطني ومعارضة المنفى ملحوظاً على سبيل المثال  في المبادىء العامة الخاصة بالإطار 

التنفيذي للحل السياسي الذي قدمته اللجنة العليا للمفاوضات  في أيلول / سبتمبر 2016 بجنيف ، والتي أدرجت فيها الثقافة الإسلامية 
العربية حصراً كمصدر »للإنتاج الفكري و العلاقات الاجتماعية بين جميع السوريين.« انظر »الإطار التنفيذي للحل السياسي بسورية«.

الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
http://www.etilaf.org/وثائق-الائتلاف/الإطار-التنفيذي-للحل-السياسي-في-سورية.

وشجبت مجموعات عديدة داخل الهيئة العليا للمفاوضات، ولا سيما المجموعات الكردية والآشورية، هذه الوثيق لعدم إدماجها 
تنوع السكان في سوريا.

باتاً.61 فيمــا ســعت جماعــة الإخــوان المســلمين 
مدنيــة«  »دولــة  إلــى  المثــال،  ســبيل  علــى 
ــامية أو  ــة الإس ــو الدول ــط نح ــى فق ــوة أول كخط
دولــة قائمــة علــى الشــريعة. لقــد تحــدث الإخــوان 
بشــكل عــام عــن »دولــة مدنيــة ذات مرجعيــة 
إســامية«.62 نصت وثيقــة الإخــوان لعــام 2004 ، 
ــى  ــوريا«، عل ــتقبل س ــي لمس ــروع السياس »المش
أن تســعى المجموعــة إلــى »أســلمة القوانيــن 
مــن  المنزلــة  الشــريعة  أنّ  لاعتقادنــا  تدريجيــا، 
ــى  ــم وأرع ــق وأحك ــن أرف ــة للعالمي ــد الله رحم عن
لمصلحــة النــاس أجمعيــن« تظــل عواقــب نــص 
ــص  ــة: فالن ــة غامض ــات الديني ــى الأقلي ــذا عل كه
ــم  ــلمين تعتبره ــوان المس ــة الإخ ــول أن جماع يق
أن  أيضًــا  تقــول  لكنهــا  متســاوين،  مواطنيــن 
ــة  ــة والهوي الإســام يجــب أن يكــون أســاس الدول
فــي  المواقــف  هــذه  الســورية.63 وظهرت 
ــا  ــاركت فيه ــي ش ــة الت ــات المعارض ــف هيئ مختل

جماعــة الإخــوان.64 
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الطائفية

ادعــى كل من المجلس الوطني الســوري والائتلاف 
الوطنــي أنهمــا كانــا يناضــان ضــد الطائفيــة، إلا أن 
ــرق  ــوا بط ــن تصرف ــل الهيئتي ــاء داخ ــض الأعض بع
تناقــض هــذه الادعــاءات. كمــا ســاهم ضــم بعــض 
الأصولييــن الإســاميين والتطبيــع مــع أو الدفــاع عن 
الحــركات الجهادية فــي إيقاظ الديناميــات الطائفية 
بعــد الفصــل الافتتاحــي للانتفاضــة. لا يمكننــا النظر 
إلى التأثيــرات الأجنبية وممارســات القمع الانتقائي 
للحكومــة الســورية باعتبارهــا التفســيرات الوحيــدة 
ــالة  ــود رس ــن وج ــم م ــى الرغ ــكلة: عل ــذه المش له
جامعــة وقائمــة علــى الإدمــاج خــال أيــام الانتفاضة 
ــذه  ــي ه ــاركين ف ــن المش ــد م ــإن العدي ــى، ف الأول
الانتفاضــة تبنــوا وجهــات نظــر طائفيــة وإقصائيــة 

دينيــاً، وكانــت هــذه الآراء ظاهــرة منــذ البدايــة.

ــس  ــاف أن ــو الائت ــا عض ــال، دع ــبيل المث ــى س فعل
ــا  ــا قياديً ــلفي كان أيضً ــن س ــل دي ــو رج ــروط وه عي
فــي جبهــة تحريــر ســورية الإســامية، ، فــي يوليــو 
/ تمــوز 2013، مقاتلــي المعارضة إلــى اســتهداف 
القــرى العلويــة فــي المناطــق الســاحلية.65 كما أيد 
صالــح المبــارك، عضــو المجلــس الوطنــي الســوري، 

65 Khaled Yacoub Oweis, “Syrian Rebel Sheikh Calls for War on Assad’s Alawite Heartland,” Reuters, July 10, 2013, 
https://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-coast/syrian-rebel-sheikh-calls-for-war-on-assads-alawite-heartland-
idUSBRE9690PU20130710.
66 Haythem Mouzahem, “Syrian Opposition Condemns Jihadists Targeting Alawites,” Al-Monitor, August 14, 2013, 
https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/08/syria-opposition-alawite-massacres-sectarianism.html.
67 Diaz, “Unblurring Ambiguities,” 216.
68  يهاجم العبود في أحد منشوراته على فيسبوك العلويين وغيرهم من الأقليات الدينية، انظر المنشور غلى صفحة غسان عبود، 27 إبريل2015 ، 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155442871320591&set=p.10155442871320591&type=1&theater

 69 »تنظيم داعش يعدم ثلاثين شخصاً حرقاً وذبحاً في هجوم على قرية بريف مدينة السلمية )أسماء الضحايا(«،

عكس السير. 31 مارس/ آذار 2015 
https://www.aksalser.com/news/2015/03/31/تنظيم-داعش-يعدم-ثلاثين-شخصاً-في-هجوم-ع/
“Isis Reportedly Massacres Dozens in Syrian Village,” CBS News, March 31, 2015, 
https://www.cbsnews.com/news/isis-kills-40-mabuja-village-central-syria-including-women-children/

مهاجمــة هــذه المنطقــة )ريــف اللاذقية(، مؤكــدًا 
ــي  ــب أراض ــى قل ــا إل ــم نقله ــد يت ــة ق أن »المعرك
العائلــة الحاكمــة، ويجــب إشــعار العلوييــن بأنهم لن 
يكونــوا آمنيــن إذا كان باقــي النــاس غيــر آمنيــن«.66 
الإخــوان  جماعــة  أعضــاء  أدلــى  فقــد  وبالمثــل، 
المســلمين بعــدة تعليقــات وتصريحــات طائفيــة 
الــذي  الوقــت  وفــي  والعلوييــن،  الشــيعة  ضــد 
ــوة  ــرة ق ــة النص ــة جبه ــة الجهادي ــروا الجماع اعتب

ثورية و«أخــوة فــي الإيمــان/ الســاح«.67

المؤيــدة  الإعــام  وســائل  بعــض  قدمــت  كمــا 
عــرض  فمثــاً  طائفيــة.  ســرديات  للانتفاضــة 
تلفزيــون أورينــت، الــذي يملكــه رجــل الأعمــال 
ــروف  ــود )المع ــان عب ــى غس ــي المنف ــوري ف الس
ــا مــن  بمشــاعره الطائفيــة(، صــور عشــرات الضحاي
مذبحــة الدولــة الإســامية فــي مايــو / أيــار 2015 
ــن  ــكان المختلطي ــة ذات الس ــدة المبعوج ــي بل ف
علــى أنهــم أعضــاء فــي قــوات الأمــن التابعــة 
ــن  ــع، م ــي الواق ــا، ف ــم الضحاي ــام. كان معظ للنظ
المدنييــن الســنة والإســماعيليين والعلوييــن، بمن 
فيهــم الأطفــال.68  أثــار هــذا العــرض للأحــداث 

ــا.69  ــدلا هام ج
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 بــرّر الرئيــس الســابق للائتــاف الوطنــي معــاذ 
، تدفــق   2013 آذار  مــارس/  فــي  الخطيــب، 
تــوازن  كفــة  أنــه  علــى  ســوريا  الجهاديين إلــى 
لوجــود خبــراء عســكريين روس وإيرانييــن ومقاتلــي 
حــزب الله،، وأشــار إلــى الجهادييــن بوصفهــم إخــوة 
وضيــوف كــرام.70 فيمــا  وصف رئيــس المجلــس 
الوطنــي الســوري جــورج صبــرا جبهــة النصــرة، فــي 
وقــت لاحــق خــال عــام 2015، بأنهــا »جــزء مــن 
ــو  ــو عض ــرا، وه ــى صب ــد أدل ــة«. وق ــة الثوري الحرك
فــي حــزب الشــعب الليبرالــي )المكتــب السياســي 
ــرك(  ــاض الت ــادة ري ــيوعي بقي ــزب الش ــابق للح الس
بهــذا التصريــح ردًا علــى إدراج الولايــات المتحــدة 
للجماعــة الجهاديــة كمنظمــة إرهابية.71 وبالمثــل، 
ــاف  ــى الائت ــم إل ــذي انض ــو، ال ــيل كيل ــض ميش دح
الاتهامــات  جميــع   ،2013 عــام  فــي  الوطنــي 
ــمتها  ــي وس ــرة والت ــة النص ــد جبه ــة ض الموجه
بأنهــا تنظيمــاً أصوليــاً.72  كمــا رفــض أي مقارنة بين 
الدولــة الإســامية وجبهــة النصــرة، بحجــة أن جبهة 
النصــرة كانت حركــة تؤيد »نظامًــا إســاميًا انتخابيًا« 
ــق  ــن طري ــامية ع ــة إس ــى دول ــول إل ــد الوص وتري

70 »كلمة رئيس الائتلاف الشيخ معاذ في القمة العربية«، فيديو يوتيوب، 15:39، الائتلاف الوطني لقوى الثورة والعارضة السورية، 26 مارس / آذار 

https://www.youtube.com/watch?v=zN0t0RrG2CI ،2013
71 Abdallah Suleiman Ali, “Noose Tightens around Jabhat al-Nusra,” Al-Monitor, March 15, 2015, 
https://www.al-monitor.com/pulse/fr/security/2015/03/syria-clamp-down-jabhat-al-nusra.html#ixzz4Rg262100

72 »ميشيل كيلو: قابلت جبهة النصرة واستقبلت كالأبطال«، فيديو يوتيوب، syrian4all,” ، 13“ ،1:44 فبراير/ شباط 2013.

73 »كيلو: لا تقارنوا جبهة النصرة بداعش«، النهار، 2، 9 يناير/ كانون ثاني 2014، 

https://www.annahar.com/article/97968-كيلو-لا-تقارنوا-جبهة-النصرة-.
74 هناك العديد من الأمثلة على المواقف المتطرفة التي اتخذها جيش الإسلام وأحرار الشام. من بينها ما قاله زهران علوش ، في يوليو/ تموز 2013 

، القائد العسكري للجبهة الإسلامية وزعيم جيش الإسلام في ذلك الوقت: »سوف يغسل مجاهدو الشام قذارة الرافضة من الشام وسيغسلونها إلى 
الأبد« ويعني »مصطلح« الرافضة »  الرافضين ، أو« أولئك الذين يرفضون ». وتستخدم هذه الكلمة بطريقة مهينة من قبل بعض المسلمين السنة ، 
الذين يشيرون إلى الشيعة على هذا النحو لأن الأخيرين لا يعترفون بأبي بكر وعمر وعثمان كخلفاء شرعيين لمحمد ، ويؤمنون أن علي أن يكون أول 

 ,See Aaron Y. Zeilin, and Phillip Smyth, “The Vocabulary of Sectarianism,” Syria Deeply, January 31, 2014.خليفة له
https://www.newsdeeply.com/syria/community/2014/01/31/the-vocabulary-of-sectarianism

عبرت أحرار الشام عن أفكار مماثلة. وقال حسان عبود ، زعيم أحرار الشام ، في مقابلة »ما يحدث في سوريا هو أن البلاد تحكمها فكرة 
نصيرية ، وهي جماعة شيعية وصلت إلى السلطة وبدأت التمييز ضد الشعب السني«. لقد منعوهم من ممارسة دينهم ورسموا صورة 

عن الإسلام بعيدة عن الإسلام ، مع تقاليد وممارسات غير إسلامية على الإطلاق. لقد أرادوا محو الإسلام الحقيقي من البلاد ». انظر 
»لقاء مع قائد حركة أحرار الشام الإسلامية حسان عبود- على قناة الجزيرة 8-6-2013.« منشور على يوتيوب بتاريخ 8 يونيو/ حزيران 

https://www.youtube.com/watch?v=fL5dzLlmORI 2013

ــامية  ــة الإس ــعى الدول ــا تس ــي، بينم ــق وطن تواف
ــتبداد.73  ــال الاس ــن خ ــك م ــذ ذل لتنفي

كمــا تــم دمــج جيــش الإســام، وهــو منظمــة 
الرســمية  الهيئــات  بعــض  فــي  ســلفية، 
أحــرار  شــاركت  بينمــا  الخــارج،  فــي  للمعارضــة 
الشــام فــي بعــض اللقــاءات والمناقشــات لكنهــا 
ــان  ــان متورطت ــان المنظمت ــا. هات ــم إليه ــم تنض ل
فــي انتهــاكات عديــدة لحقــوق الإنســان. لكــن 
الائتــاف لــم يقــم بإدانــة هــذه الممارســات أو 
ــن  ــطين الذي ــن الناش ــراج ع ــة بالإف ــى بالمطالب حت
كانــت  بــل  المســلحة.74  الجماعــات  اختطفتهــم 
هــذه المجموعــات منخرطــة بشــكل مباشــر فــي 
ــد  ــوش، القائ ــد عل ــكان محم ــاف. ف ــطة الائت أنش
ــر مفاوضــي  ــو كبي السياســي لجيــش الإســام، ه
ــام  ــات الس ــي محادث ــا ف ــات العلي ــة المفاوض لجن
ــنة  ــف س ــي جني ــد ف ــام الأس ــة ونظ ــن المعارض بي
2016. ومــن تــم كانــت الخطابــات والممارســات 
المعارضــة،  هيئــات  بيــن  شــائعة  الطائفيــة 
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وبعيــدة كل البعــد عــن كونهــا حــوادث منعزلــة أو 
مســئولية أفــراد.

ضعف إدماج النساء وحقوقهن

شــهدت أول ســنتين مــن الانتفاضــة، كمــا أشــرنا 
اتســعت  النســاء.  مــن  أعــاه، مشــاركة هامــة 
وتنوعــت فيهــا الأنشــطة النســائية. فكانــت بعــض 
المنظمــات واللجان النســائية تنســق بشــكل شــبه 
يومــي مظاهــرات للنســاء فقــط، كمــا نظمــت 
أنفســهن فــي خلايــا شــعبية لتقديــم  النســاء 
الذيــن  المعتقليــن،  لأســر  والإغاثــة  المســاعدة 
قتلــوا فــي المنطقــة، أو لجنــود الجيــش الســوري 
ــهامات  ــذه الإس ــن ه ــم م ــى الرغ ــن عل ــر. لك الح
أبــداً  المعارضــة  هيئــات  تتقبــل  لــم  المبكــرة، 
أهميــة مشــاركة النســاء فــي الحركــة الشــعبية.
كانــت أنشــطة النســاء أكثــر صعوبــة. فــي بعــض 
ــطة  ــذه الأنش ــن ه ــة. لك ــباب أمني ــق. لأس المناط
أعيقــت أيضًــا بفعــل الأعــراف الدينيــة المحافظــة. 
ــة  ــة إلزامي ــرض حماي ــم ف ــال، ت ــبيل المث ــى س عل
ــب  ــى جان ــات، إل ــاء الثوري ــى النس ــور عل ــن الذك م
ذلــك، كان يتــم فصــل النســاء عــن الرجــال فــي 
بعــض المظاهــرات أو منعهــن مــن المشــاركة 
ــراك  ــل الح ــطة داخ ــت الأنش ــر. وكان ــكل مباش بش
يتــم تخصيصهــا -مــرارا وتكــرارا- وفقًــا للنــوع 

75 Lama Kannout, In the Core or on the Margin: Syrian Women’s Political Participation (London and Stockholm: Syrian Feminist 
Lobby and Euromed Feminist Initiative EFI-IFE, 2016), 37.
76 هذا لا يعني أن النساء في الانتفاضة لم يواجهن صعوبات في التمثيل في لجان التنسيق ، وفي المجالس المحلية ، وفي أماكن أخرى. فهناك 

أيضًا ، واجهن أحيانًا ممارسات وخطابات تمييزية.
77 Omar Hossino and Kinda Kanbar, “Syria’s Women: Sidelined in Opposition Politics?,” Syria Deeply, April 11, 2013, 
https://www.newsdeeply.com/syria/articles/2013/04/11/syrias-women-sidelined-in-opposition-politics.
78 Razan Ghazzawi, Afra Mohammad, and Oula Ramadan, “Peacebuilding Defines Our Future Now: A Study of Women’s 
Peace Activism in Syria,” Badael, October 2015, http://badael.org/wp-content/uploads/2015/10/Syria_october22.pdf, 
19.

ــيق  ــان التنس ــرت لج ــا افتق ــاً م ــي، وغالب الاجتماع
إلــى  داخلهــا  القــرار  صنــع  وعمليــات  المحليــة 
ــاء  ــاركة النس ــت مش ــائي75. وتضاءل ــل النس التمثي
فــي النهايــة تحــت وطــأة القمــع العنيــف للنظــام، 
والعســكرة المتزايــدة للانتفاضــة، وصعــود القوى 

الإســامية الأصوليــة والجهاديــة.

بشــأن  متزايــد،  نحــو  علــى  شــكاوى،  وبــرزت 
ضعــف أو غيــاب مشــاركة النســاء فــي هيئــات 
المعارضــة داخــل ســوريا.76 وتم حصــر النســاء غالبــاً 
فــي إطار التمثيــل الرمــزي دون أي مســؤوليات 
الســوري  الوطنــي  المجلــس  داخــل  حقيقيــة 
ــات.  ــا للمفاوض ــة العلي ــي واللجن ــاف الوطن والائت
فمــن بيــن 444 عضــوًا فــي المجلــس الوطنــي 
وبعــد  نســاء،  فقــط  منهــم   24 كان  الســوري، 
ذلــك، ضــم الائتــاف الوطني ثــاث نســاء فقــط 
ــاث  ــاركة الإن ــرت مش ــا اقتص ــي عضويته.77 بينم ف
ــائها  ــت إنش ــات وق ــا للمفاوض ــة العلي ــي اللجن ف
علــى اثنيــن فقــط مــن الأعضــاء الثلاثــة والثلاثيــن. 
وغالبًــا مــا وصفــت الناشــطات معظــم مجموعــات 
ــة  ــة وتمييزي ــرة بالثق ــر جدي ــا غي ــة بأنه المعارض
ونخبويــة - مثلهــا مثــل نظــام الأســد. وأكــدت 
تــم منــح »مناصــب ديكوريــة«  أنــه  الناشــطات 
فقــط للنســاء بــا أي دور فعــال فــي عمليــات 

ــرار.78  ــع الق صن
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ــة الإخــوان المســلمين وغيرهــا  وانعكســت هيمن
مــن القــوى المحافظــة علــى نهــج المعارضــة 
تجــاه قضايــا حقــوق النســاء. علــى ســبيل المثــال، 
للمقاومــة  الوطنــي  العهــد  نصت وثيقــة 
ــة  ــر المعارض ــال مؤتم ــرت خ ــي أق ــورية، الت الس
الســورية الــذي انعقــد فــي القاهــرة فــي يوليــو/ 
ــة  ــدول العربي ــة ال ــة جامع ــت رعاي ــوز 2012 تح تم
أشــكال  كل  إزالــة  الدســتور  أن »يضمــن  علــى 
المنــاخ  لخلــق  ويســعى  المــرأة،  ضــد  التمييــز 
الــذي يؤمــن تمكينهــا  التشــريعي والقانونــي 
سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا فــي مــا يتفــق مــع 
كل المواثيــق الدوليــة ذات الصلــة بمــا يتناغــم 
الجملــة  المجتمعية«.79 أضيفــت  الثقافــة  مــع 
ــة،  ــة المجتمعي ــع الثقاف ــم م ــا يتناغ ــرة ،بم الأخي
والأفــراد  الجماعــات  لمطلــب  اســتجابة  فــي 
النســويات  وشــجبت  المحافظيــن.  الإســاميين 
باعتبارهــا  واســع  نطــاق  علــى  العبــارة  هــذه 
ــن  ــد م ــدت العدي ــن. انتق ــة حقوقه ــيلة لإعاق وس
عموميــة،  أكثــر  بشــكل  النســويات،  الناشــطات 
الوطنــي  المجلــس  فــي  الأفــراد  أن  حقيقــة 
العليــا  واللجنــة  الوطنــي،  والائتــاف  الســوري، 
الأصولييــن  لضغــوط  استســلموا  للمفاوضــات 
ــى  ــوية لم ــطة النس ــاميين.80 أوضحت الناش الإس
قنــوت أنــه ومنــذ بدايــة الانتفاضــة، فــي مختلــف 

79 »نص وثيقة العهد الوطني للمقاومة السورية«، الشرق الأوسط، 5 يوليو/ تموز، 2012،

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&issueno=12273&article=684969#.W5KIfyOEjGJ
80 ماريا العبدة )عضوة سابقة في الحركة الاحتجاجية السلمية ومديرة حاليًا منظمة النساء الآن للتنمية( ، مقابلة مع المؤلف عبر سكايب ، 29 

يونيو/ حزيران ، 2018. وأيضًا ، صباح الحلاق )عضو مجلس إدارة رابطة النساء السوريات( ، مقابلة مع المؤلف ، بيروت ، 15 حزيران )يونيو( 2018.
81 Kannout, In the Core or on the Margin, 59.

82 على الرغم من أن إعلان دمشق في عام 2005 أقر صراحة بالقضية الكردية ، فإن ا الأحزاب الكردية الأربعة الموقعة عليه لم تكن راضية 

عن الطريقة التي حصرت بها الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية السورية وجمعيات حقوق الإنسان المسألة الكردية في قضايا 
التعداد السكاني عام 1962 و وحرمان بعض الأكراد من المواطنة. فتلك الأحزاب الأخرى لم تكن مستعدة للاعتراف بالأكراد كأمة 

منفصلة أو على استعداد للاستماع إلى مطالب الفيدرالية واللامركزية.
83 Sirwan Kajjo and Christian Sinclair, “The Evolution of Kurdish Politics in Syria,” Middle East Research and 
Information Project, August 31, 2011, http://www.merip.org/mero/mero083111#_3_.

للمعارضــة  السياســية  والمؤتمــرات  التحالفــات 
 ، للإســاميين  حتمــاً  العلمانيــون  »سيستســلم 
مضحيــن بحقــوق النســاء خــال هــذه العمليــة«.81

القضية الكردية

عــاودت المشــاكل التاريخيــة للأكــراد الســوريين 
الظهــور مــع الانتفاضــة الشــعبية.82 إذ رفضــت 
ــة  ــب المعارض ــورية مطال ــة الس ــة العربي المعارض
ــك الخاصة بالمجلــس الوطنــي  ــة، ســواء تل الكردي
الكــردي أو بحــزب الوحــدة الديمقراطــي الكــردي 
وانســحب  يكيتــي(.  باســم  اختصــارا  )المعــروف 
الممثلــون الأكــراد، فــي يوليــو/ تمــوز 2011 ،  مــن 
ــذي سيُنشــئ بعــد بضعــة  اجتمــاع اســطنبول - ال
أشــهر المجلــس الوطنــي الســوري - احتجاجًا على 
اســم  بتغييــر  طلبهــم  الأخــرى  الوفــود  رفــض 
ــى  ــورية إل ــة الس ــة العربي ــن الجمهوري ــة م الدول

»الجمهوريــة الســورية«.83

كانــت العلاقــات بيــن المجلــس الوطنــي الســوري 
منــذ  مضطربــة  الكــردي  الوطنــي  والمجلــس 
ــس  ــابق للمجل ــس الس ــض الرئي ــد رف ــة. فق البداي
الوطنــي الســوري برهــان غليــون الطلــب الرئيســي 
ــة  ــاد الفيدرالي ــردي باعتم ــي الك ــس الوطن للمجل
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أنــه  معتبــراً  الأســد،  بعــد  مــا  ســوريا  فــي 
»وهم« كمــا أثــار غليــون حنــق الأكــراد الســوريين 
عندمــا قارنهــم بـــ »المهاجريــن في فرنســا«، في 
ــن  إيعــاز أنهــم ليســوا مــن ســكان ســوريا الأصليي
- وهــي طريقــة تقليديــة للاســتخفاف بمطالبــات 
ــطاء  ــاول النش ــي البلاد.84 ح ــم ف ــراد بحقوقه الأك
الأكــراد دون جــدوى مقاومــة التجاهــل المســتمر 
إلــى  التوتــرات  هــذه  الأكــراد.85 وزادت  لحقــوق 
ــوري  ــي الس ــس الوطن ــر المجل ــد نش ــر بع ــد كبي ح
فــي  الكرديــة  المســألة  الوطنــي:  »الميثــاق 
ســورية« فــي أبريــل/ نيســان 2012. ألغــت الوثيقة 
لغــة مســودة ســابقة تعتــرف بأمــة كرديــة داخــل 
ســوريا. رداً علــى ذلك، انســحب المجلــس الوطنــي 
المجلــس  مــع  الوحــدة  محادثــات  الكردي مــن 
الوطنــي الســوري. كمــا اتهــم المجلــس تركيــا 
بالتأثيــر المفــرط علــى سياســة المجلــس الوطنــي 
الســوري.86 تظاهــرت مجموعــات وأحــزاب الشــباب 
الكــردي داخــل ســوريا ضــد المجلــس الوطنــي 

ــة.87  ــوق الكردي ــح الحق ــوري ولصال الس

انضــم المجلــس الوطنــي الكــردي بعــد ذلــك إلــى 
الائتــاف الوطنــي فــي عــام 2013، علــى أمــل 

84 Tamam Abdallah, Tarek Al-Abd Hayy, and Ernest Khoury, “Stuck in the Middle: The Struggle for Syria’s Kurds,” Al-Akhbar English, July 
30, 2012, https://www.shiachat.com/forum/topic/235000214-kurds-and-the-syrian-revolution/.
85 Harriet Allsopp, The Kurds of Syria (London: I. B. Tauris, 2015).

https://carnegie-mec.org/syriaincrisis/?fa=48504 ،2012 86 المركز الوطني الكردي بسورية، مركز كارنيغي للشرق الأوسط، 5 فبراير/ شباط

87 Allsopp, The Kurds of Syria.
 http://knc-geneva.org/?page_id=49&lang=ar 2011 88 من هو المجلس الوطني الكردي،تم الولوج على الزابط في 2 فبراير/ شباط

89 »وقفة احتجاجية في عامودا بريف الحسكة للتنديد بتصريحات »الزعبي« و«الجعفري« وكالة سمارت للأنباء، 28 مارس آذار، 2016، 

https://smartnews-agency.com/ar/media/167515/وقفة-احتجاجية-في-عامودا-بريف-الحسكة-للتنديد-بتصريحات-الزعبي-و.
90 وكالة أنباء سمارت، وقفة احتجاجية في عامودا.

91 على سبيل المثال ، قال جورج صبرا ، رئيس المركز الوطني السوري ، في يناير/ كانون ثاني 2016 ، إن حزب الاتحاد الديمقراطي لم يكن 

جزءًا من المعارضة وكان قريبًا جدًا سياسياً من النظام. كما صرح بأن الحزب جزء من حزب العمال الكردستاني ، الذي تصنفته الولايات 
 George Sabra: A Unity Government Is“.المتحدة وتركيا على أنه منظمة إرهابية ؛ وهو بالتالي يدعم موقف تركيا من الحزب

Unacceptable,” Al Jazeera English, January 26, 2016, https://www.youtube.com/watch?v=h9fIH8Pq-Q4&feature=youtu.
.)be (the linked video is not available in all regions

تحســن الأوضــاع. لكــن كل مــن المجلــس الوطنــي 
الســوري الائتــاف الوطنــي واصــا العمــل بشــكل 
ــم  ــم ض ــة. وت ــح الكردي ــزاب والمصال ــارض للأح مع
ــة  ــى الهيئ ــاً إل ــردي لاحق ــي الك ــس الوطن المجل
العليــا للمفاوضــات، ولكــن هــذا لــم يمنع اســتمرار 
التعليقــات  أو  الكرديــة  الحقــوق  مــن  الحرمــان 
الشــوفينية المســتمرة مــن أعضــاء الائتــاف.88 
علــى ســبيل المثــال ، فــي مــارس / آذار 2016 
، قــال العميــد الســابق أســعد الزعبــي، رئيــس 
وفــد المعارضــة باللجنــة العليــا للمفاوضــات فــي 
ــون أورينــت إن »الأكــراد  جنيــف، فــي إذاعــة تلفزي
يمثلــون 1 فــي المائــة مــن الشــعب الســوري، 
الرئيــس  عهــد  فــي  يتمنــى  كان  وأن الكــردي 
حافــظ الأســد الحصــول علــى ورقــة تثبــت أنــه بنــي 
آدم،«.89 ورداً علــى هــذه التعليقــات، التــي اعتبرها 
ــرات  ــت مظاه ــة، نظم ــراد عنصري ــن الأك ــر م الكثي
فــي مختلــف المــدن ذات الأغلبيــة الكردية.90 فــي 
الوقــت نفســه  واصــل المجلــس الوطني الســوري 
والائتــاف الوطنــي تبنــي موقــف حــاد ضــد حــزب 
الوحــدة الديمقراطــي الكــردي، الــذي اعتبــروه 

ــورة.91  ــدوًا للث ع
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فــي خريــف عــام 2016، تســبب مشــروع المرحلــة 
الانتقاليــة فــي ســورية والــذي نشــرته الهيئــة 
الغالبيــة  اســتفزاز  فــي  للمفاوضــات  العليــا 
الكرديــة  السياســية  الحــركات  مــن  العظمــى 

الكــردي الوطنــي  المجلــس  وصــرح  الســورية، 

»أن هــذه الوثيقــة لا يمكــن أن تكــون جــزءاً مــن 
الحــل وإنمــا تُشــكل خطــراً علــى الديمقراطيــة 
ــة ووحــدة ســوريا والتــي يجــب أن تضمــن  والتعددي
والسياســية  والمجتمعيــة  الثقافيــة  الحقــوق 
لجميــع المكونــات الإثنيــة والدينيــة واللغويــة. مــن 
ــم )1(  ــة رق ــوراً أن النقط ــيُلاحظ ف ــة س ــرأ الوثيق يق
مــن »المبــادئ العامــة« تجعــل فقــط مــن الثقافــة 
ــري  ــاج الفك ــاً »للإنت ــاً خصب ــام معين ــة والإس العربي
والعلاقــات الاجتماعيــة«. هــذا التعريف يُغلــق الباب 
ــت  ــواء كان ــات س ــة الثقاف ــام بقي ــح أم ــكل واض بش
ــة  ــة الأكثري ــت ثقاف ــة ويُثب ــة أو ديني ــة، لغوي عرقي
كمقيــاس للجميــع. نحــن ككُــرد ســوريين نشــعر أننا 
ــح  ــق لمصطل ــم الضي ــذا الفه ــر ه ــون عب مرفوض
ــف  ــذا التعري ــن ه ــابه بي ــوري”. التش ــعب الس “الش
وبيــن المبــادئ الأساســية الشــوفينية تحــت حكــم 

ــه.«92  ــن نكران ــة ولا يمك ــد واضح الأس

ودارت حلقــة جديــدة مــن المواجهــة فــي مــارس/ 
مفاوضــات  مــن  أخــرى  جولــة  خــال   2017 آذار 
الســام فــي جنيــف، عندمــا رفــض ممثلــو هيئــة 
ــدد  ــي وع ــر الديمقراط ــة للتغيي ــيق الوطني التنس

92 بيان »وثيقة الإطار التنفيذي لن تجلب لا السلام ولا المساواة«، المركز الوطني الكردي، 20 سبتمبر/ أيلول، 2016 

http://knc-geneva.org/?p=710&lang=ar المجموعات المعارضة للهيئة العليا للمفاوضات ضمت كل من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
والمجلس الوطني الكردي وبعض المجموعات الآشورية.

93 »تصريح صحفي: المجلس الوطني الكردي في سوريا يعلق مشاركته في جولة المفاوضات في جنيف«، المركز الوطني الكردي، 31 

http://knc-geneva.org/?p=1310&lang=ar 2017 مارس/ آذار

ــا  ــة العلي ــي الهيئ ــن ف ــاء الآخري ــن الأعض ــل م قلي
المجلــس  كتبهــا  وثيقــة  نقــل  للمفاوضــات 
المتحــدة  للأمــم  لمبعــوث  الكــردي  الوطنــي 
الخــاص بالأزمــة الســورية، ســتافان دي ميســتورا. 
عمليــة  فــي  الأكــراد  تمثيــل  الوثيقــة  أكــدت 
المفاوضــات وطالبــت بــإدراج المســألة الكرديــة 
والمســائل المتعلقــة بقطاعــات أخــرى مــن ســكان 
ســوريا فــي جــدول أعمــال المفاوضــات. وكــرد 
فعــل علــى هــذا الرفــض، علــق المجلــس الوطنــي 
وفــي  المفاوضــات  فــي  مشــاركته  الكــردي 

اجتماعــات الهيئــة العليــا.93 

للتغييــر  الوطنيــة  التنســيق  لهيئــة  كان 
الديمقراطــي والتــي كانــت تمنــح أولويــة للعمــل 
الســلمي وإصــاح النظــام مــن خــال المفاوضــات، 
بالقضيــة  يتعلــق  فيمــا  قليــاً  أفضــل  موقفــاً 
الأصلي »حــاً  موقفهــا  يتصــور  الكرديــة. 
ديمقراطيــاً للقضيــة الكرديــة فــي إطــار وحــدة 
ــورية  ــون س ــع ك ــارض م ــورية لا يتع ــي الس الأراض
جــزءاً لا يتجــزأ مــن العالــم العربــي«. وفــي فبرايــر/ 
شــباط 2012، انســحبت الأحــزاب الكرديــة التــي 
التنســيق  هيئــة  رايــة  تحــت  منضويــة  كانــت 
)باســتثناء  الديمقراطــي،  للتغييــر  الوطنيــة 
ــت  ــردي(، وانضمّ ــي الك ــدة الديمقراط ــزب الوح ح
ــل/  ــي أبري ــردي. وف ــي الك ــس الوطن ــى المجل إل
ــر  ــة للتغيي ــيق الوطني ــة التنس ــت هيئ ــان ليّن نيس
الديمقراطــي موقفهــا، وأيّــدت تطبيــق »مبــادئ 
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لكــن  المســتقبل..  ســورية  فــي  اللامركزيــة« 
المنســحبة  الكرديــة  الأحــزاب  يغــر  لــم  ذلــك 
بالعودة.94 ولــم يكــن لــدى الجيــش الســوري الحــر 
أي موقــف رســمي مــن المســألة الكرديــة ، لكــن 
ــب  ــوق ومطال ــه كانت معادية لحق ــم قيادت معظ

الأكــراد الوطنيــة.95 

دخلــت القــوات العســكرية التركيــة شــمال ســوريا 
هجــوم  بعــد   ،2018 ثانــي  كانــون  ينايــر/  فــي 
عســكري تركــي، بمســاعدة مــن قــوات المعارضــة 
الســورية المســلحة. وبعــد هزيمــة مدينــة عفريــن 
ــوريون  ــون س ــون معارض ــام مقاتل ــا، وق واحتلاله
مســاكن  ونهــب  بســلب  بأنقــرة  صلــة  علــى 
المدنييــن ومتاجرهــم وأســقطوا تمثــال كاواه، 
ــطورة  ــي أس ــة ف ــة ورمزي ــخصية مركزي ــو ش وه
كرديــة حــول الاحتفــال بالعــام الجديــد النــوروز. 
معظمهــم  شــخص،  مــن 130،000  أكثــر  وفــر 
ــة  ــال منطق ــد احت ــم بع ــن دياره ــراد ، م ــن الأك م
ــد  ــن، ولا زال، بالعدي ــال عفري ــم احت ــن.96 اتس عفري
مــن انتهــاكات حقــوق الإنســان. وفــي الأشــهر 
العــرب  بيــن  التوتــرات  زادت  الغــزو،  تلــت  التــي 

والأكــراد بشــكل أكثــر إلحاحــاً.

94 كارنيغي، المركز الوطني الكردي.

95 أعلن رياض الأسعد ، قائد الجيش السوري الحر  »لن نغادر القامشلي أبداً«. وأضاف أن الجيش السوري الحر لن يسمح لأي منطقة بالانفصال 

 See “FSA Leader Asaad: We Will Not Allow Kurdish.»عن سوريا: »لن نقبل بانشقاق متر واحد من التربة السورية وسنخوض الحرب من أجله
Separatism,” Dunya Times, July 27, 2012, http://en.dunyatimes.com/article/FSA-leader-Asaad-We-will-not-allow-Kurdish-

.separatism.html
96 “Syria: Flash Update on Recent Events,” UNHCR via ReliefWeb, March 28, 2018, 
https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/syria-flash-update-recent-events-28-march-2018.
97 Sara Dadouch, “Up to 15,000 Syrian Rebels Ready to Back Turkish Operation in Northeast,” Reuters, December 13, 2018, 
https://uk.reuters.com/article/uk-mideast-crisis-syria/up-to-15000-syrian-rebels-ready-to-back-turkish-
operation-in-northeast-idUKKBN1OC1IR.

ــون أول 2018،  ــمبر/ كان ــي ديس ــع ف ــم الوض تفاق
المســلحة  المعارضــة  جماعــات  أعلنــت  عندمــا 
عمليــة  فــي  السورية استعدادها للمشــاركة 
عســكرية بقيــادة تركيــة ضــد المناطــق التــي 
الديمقراطــي  الوحــدة  حــزب  عليهــا  يســيطر 
الكــردي شــرق الفــرات، بعــد أن ضاعفــت أنقرة من 
الكردية.97 كمــا  للقــوات  الموجهــة  تهديداتهــا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــوم، عل ــذا الهج ــاف ه ــم الائت دع
معارضــة الأعضــاء والمجموعــات الكرديــة بداخلــه.

 عدم وجود بدائل
اقتصادية اجتماعية

لقــد بــات مــن الواضــح الآن أن الوضــع الاقتصــادي 
عــام  إلــى   2008 عــام  مــن  خاصــة  المتدهــور، 
ــورية،  ــات الس ــيًا للانتفاض ــزًا رئيس 2011، كان محف
إن لــم يكــن الســبب الأساســي، فقــد مــرت ســوريا 
ــدة  ــة الجدي ــات الليبرالي ــارع لسياس ــق متس بتطبي
خــال العقــد الــذي تــا تولــي بشــار الأســد الســلطة 
ــعة  ــة واس ــاك خصخص ــكان هن ــام 2000. ف ــي ع ف
ــر للاقتصــاد ترافــق مــع تخفيضــات  النطــاق وتحري
فــي الدعــم، وتجميــد التوظيــف في القطــاع العام، 
ــي.  ــتثمار المحل ــي الاس ــة ف ــدور الدول ــص ل وتقلي
ــوق  ــاد الس ــاد »اقتص ــم اعتم ــام 2005، ت ــي ع وف
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الاجتماعــي« كاســتراتيجية اقتصاديــة جديــدة فــي 
المؤتمــر القطــري العاشــر لحــزب البعــث الســوري. 
ــدلًا  ــاص ب ــاع الخ ــع القط ــة أن تض ــت الحكوم حاول
مــن الدولــة موضــع القيــادة فــي عمليــة التنميــة 
ــحبت  ــل.98 وانس ــرص العم ــر ف ــة وتوفي الاقتصادي
ــة  ــر الرعاي ــية لتوفي ــالات الرئيس ــن المج ــة م الدول
قانــون  ألــف  مــن  تنفيذ أكثــر  الاجتماعية. وتــم 
وسياســة جديــدة فــي عمليــة تحريــر الاقتصــاد 

ــي 2000 و 99.2010  ــن عام ــرة بي ــي الفت ــك ف تل

المشــاكل  ببســاطة  التدابيــر  هــذه  فاقمــت 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي كانــت القائمــة 
بالفعــل. فقــد أدى حكــم بشــار الأســد السياســي 
وسياســاته الاقتصاديــة إلــى إفقــار غيــر مســبوق 
فــي  اللامســاواة  اســتمرت  بينمــا  البــاد  فــي 
نمــو  مــن  الرغــم  علــى  الازديــاد.  فــي  الثــروة 
 4.3 بمعــدل  للبــاد  المحلــي  الناتــج  إجمالــي 
فــي المائــة ســنويًا مــن عــام 2000 إلــى عــام 
مــن  يســتفد  فلــم  الحقيقيــة،  بالقيمــة   2010
ــة  ــن النخب ــرة م ــة صغي ــوى طبق ــو س ــذا النم ه

98 Samer Abboud, “Locating the ‘Social’ in the Social Market Economy,” in Syria: From Authoritarian Upgrading to Revolution?, ed. 
Raymond Hinnebusch (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2015), 55.
99 Rune Friberg Lyme, “Sanctioning Assad’s Syria: Mapping the Economic, Socioeconomic and Political Repercussions of the 
International Sanctions Imposed on Syria since March 2011,” Report No. 13, Danish Institute for International Studies, 2012, 
https://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/rp2012-13_sanctioning_assads_syria_web_1.pdf.

100 البنك الدولي، خسائر الحرب

101 The Gini coefficient, a standard measure of inequality, increased from .30 in 1997 to almost .35 in 2009. “Socioeconomic Roots 
and Impact of the Syrian Crisis,” Syrian Center for Policy Research, July 2013, 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/310686/SyrianCentrePolicyResearch%20
SocioEconomicRootsAndImpactOfSyrianCrisisJan2013.pdf.
102 Ali Abdel-Gadir, Khalid Abu-Ismail, and Heba El-Laithy, “Poverty and Inequality in Syria (1997–2007),” Arab Development 
Challenges Report Background Paper 2011/15, UNDP, 2011,  
http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/poverty/BG_15_Poverty%20and%20Inequality%20in%20Syria_FeB.pdf.
103 Linda Matar, The Political Economy of Investment in Syria (London: Palgrave Macmillan, 2015), 109.
104 Abdel-Gadir, Abu-Ismail, and El-Laithy, “Poverty and Inequality in Syria,” 3.

الإجمالــي  المحلــي  الاقتصادية. تضاعف الناتــج 
الســوري بأكثــر مــن الضعــف بيــن عامــي 2005 و 
2010 ، مــن 28.8 مليــار دولار إلــى حوالــي 60 مليار 
دولار.100 لكــن عــدم المســاواة ارتفعــت.101 وبحلــول 
عــام 2007، بلغت نســبة الســوريين الذين يعيشــون 
تحــت خــط الفقــر 33 فــي المائــة مــن الســكان، أي 
مــا يقــارب ســبعة ملاييــن شــخص، فــي حيــن كان 
30 فــي المائــة مــن الســوريين فــوق خــط الفقــر 
ــن  ــرا ع ــولا كبي ــك تح ــل ذل ــل.102 يمث ــدار ضئي بمق
أواخــر التســعينيات، حيــن كان 14.3 فــي المائــة 
ــر  ــز الفق ــط الفقر.103 ترك ــت خ ــون تح ــط يعيش فق
بشــكل خــاص فــي الريــف. ففــي عــام 2004، كان 
62 فــي المائــة مــن فقــراء ســوريا يعيشــون فــي 
المناطــق الريفيــة، مقارنــة بـــ 38 فــي المائــة 
فــي المناطــق الحضرية.104 وبحلــول عــام 2010، 
كان للسياســات النيوليبراليــة المســتمرة وتأثيــر 
أربــع مواســم متتاليــة مــن الجفــاف منــذ عــام 
المزارعيــن  صغــار  علــى  مأســاوية  آثــاراً   2006
ــذه  ــل ه ــض دخ ــي. وانخف ــام والمواش ــاة الأغن رع
المجموعــات، فــي المناطــق المتضــررة الواقعــة 
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بيــن نهــري دجلــة والفــرات شــمال شــرقي البــاد، 
بنســبة تصــل إلــى 90 فــي المئــة.105 

لــن يكــون مــن المبالغــة القــول إن الإصلاحــات 
رئاســة  مــن  الأول  العقــد  فــي  الاقتصاديــة 
بشــار الأســد حفــزت الانتفاضــات الســورية. إلا أن 
المجلــس الوطنــي الســوري الائتــاف الوطنــي لــم 
يقومــا كذلــك بتقديــم بديــل اقتصــادي اجتماعــي 
فعــال يصــب فــي مصالــح الطبقــات الشــعبية، 
لسياســات  بالترويــج  قامــوا  ذلــك،  مــن  وبــدلًا 
نيوليبراليــة لا تختلــف كثيــرًا عــن سياســات النظــام. 
نشــرت مجموعــة مــن كبــار الخبــراء الســوريين 
ــة  ــام 2013، وثيق ــي ع ــة، ف ــن بالمعارض المرتبطي
سياســة بعنــوان »خطــة التحــول الديمقراطــي 
ــد  ــا بع ــوريا م ــت لس ــي خطط ــوريا« ، والت ــي س ف
الأســد. دعــت الخطــة إلــى خصخصــة الشــركات 
الســوري  العــام  للقطــاع  المملوكــة  الســورية 
وتقليــص  الدعــم  ورفــع  الصــرف  وتحريــر ســعر 
حجــم القطــاع العــام مــن أجــل تطويــر القطــاع 
الخــاص وعــودة جميــع الأصــول المؤممــة مــن 
قبــل حــزب البعــث ) الأراضــي، ســواء كانــت زراعيــة 
أم لا، الشــركات والمصانــع والمنــازل والمبانــي( 
إلــى »أصحابهــا الأصلييــن«، ودعــم انضمــام ســوريا 
إلــى مؤسســات متعــددة الأطــراف مثــل منظمــة 

105 “Report of the Special Rapporteur on the Right to Food, Olivier De Schutter,” United Nations, January 27, 2011, 
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20110121_a-hrc-16-49-add2_country_mission_syria_en.pdf.

http://scpss.org/ ،2013 ،106 »خطة التحول الديمقراطي في سوريا«. المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، وبيت الخبرة السوري

pdf.09/خطة-التحول-الديمقراطي-في-سوريا-التقرير-كاملا/wp-content/uploads/2013
107 خطة التحول الديمقراطي في سوريا.

 Economic“.108 ظلت الدولة المسئول الأكبر عن التوظيف  في سوريا في عام 2008 ، حيث شكلت حوالي 28.5 في المائة من القوى العاملة

 ,Challenges and Reform Options for Syria: A Growth Diagnostics Report (CEM, First Phase),” World Bank, February 11, 2011
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/
Resources/468980-1218567884549/5289593-1224797529767/5506237-1270144995464/DFSG03SyriaFR.pdf.

»قــد  أنــه  إلــى  العالمية.106 وخلصــت  التجــارة 
يكــون أفضــل لســوريا أن تتــرك علــى نحــو تدريجــي 
نموذجهــا الاقتصــادي القائــم علــى قيــادة الدولــة 
للاقتصــاد لتتحــول إلــى نمــوذج اقتصــادي يحكمــه 
إطــاق  إلــى  ســوريا  تحتــاج  »وأيضــاً  الســوق«. 
العنــان لــروح المبــادرة العظيمــة التــي تمتــع بهــا 
صنــاع وتجــار ســوريا عبــر التاريــخ. . . . يبقــى الهــدف 
الرئيســي هنــا هــو تقويــة الإنتاجيــة والتنافســية 
ــار  ــى المس ــه عل ــوري، ووضع ــاد الس ــي الاقتص ف
الصحيــح الــذي يقــود فيــه القطــاع الخــاص حركــة 
ورفــع  الحقيقيــة  العمــل  فــرص  وخلــق  نمــو 
الإنتاجيــة«.107 لــم يكــن لهــذا النــوع مــن التوصيــات 
تقريبــا أي صلــة بالســوريين الذيــن تضــرروا مــن 
إصلاحــات مماثلــة فــي الســنوات التــي ســبقت 
الانتفاضــة مباشــرة. فــي الواقــع، كانــت هــذه 
ــه. ــيء نفس ــن الش ــد م ــة المزي ــات بمثاب التوصي

ببصرهــا  الاقتصاديــة  الرؤبــة  هــذه  أشــاحت 
لكنها لــم  العادييــن،  الســوريين  هواجــس  عــن 
تحــظ بقبول كذلــك بيــن قطاعــات كبيــرة مــن 
هــذه  كشــفته  العام.108 مــا  القطــاع  موظفــي 
التوصيــات الصمــاء هــو وزن وتأثيــر البرجوازيــة 
ــادة  ــن ق ــابقين بي ــي الس ــاك الأراض ــابقة وم الس
آخــر  مثــالًا  ذلــك  كان  السياســية.  المعارضــة 
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علــى الهــوة بيــن هيئــات المعارضــة الســورية 
الرســمية والأشــخاص الذيــن يرزحــون تحــت نيــر 
الحــرب، وهــي هــوة لا تملــك المعارضــة مــن 

تلومــه عليهــا ســوى نفســها.

الوسائل تحدد الغايات

كانــت الرســالة الســائدة للحــراك خــال مظاهراتــه 
وديمقراطيــة  جامعــة  رســالة  الأولــى  وبياناتــه 
وغيــر مهــددة لأغلبيــة الســوريين، بمــا فــي ذلــك 
الأقليــات. تحــدت هــذه الرســالة ادعــاء النظــام بأنــه 
ــات  ــرف. إلا أن، هيئ ــام التط ــد إم ــز الوحي كان الحاج
المعارضــة فــي المنفــى - المجلــس الوطنــي 
ــن  ــوا م ــم يتمكن ــي - ل ــاف الوطن ــوري والائت الس
صياغــة بديــل موثوق بــه ولا من العمــل كممثلين 
للأهــداف الأولــى للحــراك ولا تنوعــه. كمــا فشــلوا 
فــي تقديــم إســتراتيجية وقيــادة سياســية، فيمــا 
لتوحيــد  والمســلح،  المدنــي  المكونيــن  يخــص 

ــام. ــة بالنظ ــود للإطاح ــادة الجه وقي

لــم تكــن المعارضــة السياســية التــي تشــكلت 
الــدور  هــذا  لعــب  علــى  قــادرة  المنفــى  فــي 
لأســباب مختلفــة تتــراوح بيــن الانقســام الداخلــي 
ــة  ــدول الأجنبي ــات ال ــى تدخ ــد إل ــاد المتزاي والفس
)المملكــة العربيــة الســعودية وقطــر وتركيــا(. 
المعارضــة  لهيئــات  المتتاليــة  الإخفاقــات  إن 
هــذه ســمحت للجماعــات الجهاديــة والأصوليــة 
الإســامية بالســيطرة علــى المشــهد العســكري 
فــي ســوريا، فــي الوقــت الــذي قامــت فيــه بعــض 
قطاعــات مــن هيئــات المعارضــة بدمــج هــذه 

مختلــف  دافعــت  معهــا.  والتطبيــع  الجماعــات 
الحــركات الجهاديــة والأصوليــة الإســامية عــن 
رؤيــة إقصائيــة للمجتمــع لــم تكــن جاذبــة للأقليــات 
الدينيــة، أو النســاء، أو أولئــك الذيــن لديهــم فهــم 

مختلــف للإســام.

داخــل  والمجموعــات  الشــخصيات  اعتقــدت 
ــي  ــاف الوطن ــوري والائت ــي الس ــس الوطن المجل
الأصوليــة  الجماعــات  مختلــف  مــع  التعــاون  أن 
الإســامية كان ســيؤتي بثمــاره - وأن الغايــات تبرر 
الوســائل. علــى العكــس مــن ذلــك، وكمــا تظهــر 
النتائــج الفاشــلة لجهــود المعارضــة الســورية، فإن 
الغايــات تحددهــا الوســائل. فقــد أدت اســتراتيجيات 
قــادة المعارضــة إلــى عــدم وجــود كتلــة معارضــة 
ــي  ــتوى الوطن ــى المس ــة عل ــة منظم ديمقراطي
ــن  ــم تك ــل، ل ــاد. وبالمث ــارج الب ــل أو خ ــواء داخ س
ــر مؤسســات قويــة  المعارضــة قــادرة علــى تطوي

ــام. ــل للنظ ــاج كبدائ ــى الإدم ــة عل وقائم

التنبــؤ بمســتقبل ســوريا هــو أمــر يقع خــارج نطاق 
هــذا الفصــل، ولكــن عــدم اكتمــال الانتفاضــة يــدل 
علــى أن النظــام ســيظل يواجــه تحديــات علــى 
ــد  ــاد. فلق ــل الب ــة داخ ــع المعارض ــن قم ــم م الرغ
ــه لا  ــة، كمــا أن جــاءت عــودة النظــام بتكلفــة عالي
يــزال يواجــه العديــد مــن التناقضــات الداخليــة، 
بالإضافــة إلــى اعتمــاده المتزايــد علــى الــدول 
والجهــات الفاعلــة الأجنبيــة. العمليــات الثوريــة 
هــي أحــداث طويلــة الأجــل، تتميــز بموجــات حــراك 
عاليــة أو منخفضــة المســتوى، وفقًــا للســياق. 
بــل ويمكــن أن تمــر بفتــرات مــن الهزيمــة، كمثــل 
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التــي تمــر بهــا الانتفاضــة الســورية الآن. مــن 
المرجــح أن يكــون لآثــار الحــرب وتدميرهــا تداعيــات 
لســنوات قادمــة. لــم تقــدم أي مجموعــة معارضة 
منظمــة ذات حجــم وشــعبية كبيريــن مشــروعًا 
ــا جامعــاً يمكــن أن يســتقطب قطاعــات  ديمقراطيً
إخفاقــات  خلفــت  كمــا  المجتمــع.  مــن  كبيــرة 
وجماعــات  المنفــى  فــي  المعارضــة  هيئــات 
ــرارة  ــاط والم ــن الإحب ــاً م ــلحة إرث ــة المس المعارض
لــدى الأشــخاص الذيــن شــاركوا فــي الانتفاضــة أو 

ــا. ــوا معه تعاطف

ومــع ذلــك، هنــاك تطــور مهــم فــي خضــم هــذا 
ــأنه أن  ــن ش ــور م ــم، تط ــزري والقات ــع الم الوض

ــتقبلية.  ــداث المس ــكيل الأح ــي تش ــب دوراً ف يلع
ربمــا  كان  والــذي  الانتفاضــة،  توثيــق  وهــو 
ــي  ــره ف ــق غي ــن أي توثي ــاً م ــة وتفصي ــر دق أكث
التاريــخ.  فهنــاك تســجيلات وشــهادات وتوثيقــات 
هامــة للحــراك، والفاعليــن المشــاركين، وأســاليب 
العمــل. شــهدت ســوريا، فــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي، مقاومــة شــعبية وديمقراطيــة قويــة، 

شــملت إضرابــات ومظاهــرات مهمــة فــي جميــع 
أنحــاء البــاد وحظــت بشــعبية هائلــة. لكــن هــذه 
مــن  قليليــن  إن  بــل  تمامًــا،  ضُيٌعــت  الذاكــرة 
الجيــل الجديــد مــن المتظاهريــن فــي عــام 2011 
ــس  ــة. إلا أن نف ــذه الحرك ــن ه ــون ع ــوا يعلم كان
ــرة  ــي الم ــام 2011 ف ــن ع ــال ع ــن يق ــيء ل الش
القادمــة. ســوف تبقــى الذاكــرة، ولــن تكــون 
دروس الانتفاضــة موجــودة فقــط للمراقبــة، بــل 
ــا  ــتفادة منه ــن الاس ــة يمك ــكارًا حي ــتظل أف س
التجــارب  المســتقبلية.  المقاومــة  لبنــاء 
بدايــة  منــذ  تراكمــت  التــي  السياســية 

ــى. ــن تمح ــة ل الانتفاض


